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الحتويات 
عن المؤلف 
حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وعضو هيئة كار العلماء 
سئل في إحدى الحاضرات 
س : نريد من الشيخ نبذة عن كيفية طلبه للعلم ؟ 
حرق اشام كيه ووس قزاية.» وأشكى أن انط طلاب العل » وتكونون كالمستجير من الرمضاء في النار . 
والحديث عن النفس محرج ؛ لكن على العموم نذكر بعض الشيء وأسأل الله العظيم ألا يؤاخذني في الآخرة على ملء مادة الشريط 
مثل هذه الأخبار » ولكن حسينا الله ونعم الوكل . 
أما عن طلبي للع » فأسأل الله أن يجزي ار مقع سد ني شروان الو ا 
ليصيب ذلك لولا فضل الله. 
كان درك اليه حريصاً إلى أخذنا إلى مجالسه في الحرم » وحضور درسه في البيت ء وكان يأخذني منذ الصغر معه لدرسه بالحرم » 
حت أنني ربا أنام - من صغري - في حجره في الدرس ؛ لأنه كان يدرس بعد الفروض كلها » إلا العصر أحياناً يكون عنده درس 
في البيت » فلما بلغت الخامسة عشرة » أمرني أن أجلس بين يديه وأن أقرأ عليه دروس الحرم » فابتدأت معه في سنن الترمذي » 
وتعرفون بداية مثلي في جمع من الناس في مسجد النبي-صل الله عليه وسل- ولكنه أراد أن إشحذ همتي » وكان يحسن الظن في » أسأل 
الله العظيم إلا يخيب ظنه في. 
فابتدأت بقراءة سنن الترمذي » ثم الموطأ » وختمته عليه » ثم سنن ابن ماجة » وتوفي ولم أكله عليه » وأسأل الله أن يكتب له أجر 
إكاله . هذا بالنسبة للدرس الأول بعد المغرب. 
ثم يأتي طالب ويقرأ عليه درسا في اللغة » ثم طالب يقرأ عليه درساً في الفقه » وكنت أحضر معه. 
وبعد العشاء كنت أقرأ عليه صحيح مس » حتى ختمه » وابتداً بالحتمة الثانية » وتوفي في آخرها » ومن غيب ما يذكر أنه توفي عند 
باب فضل الموت والدفن في المدينة. 
وأذك أنه في آخحر هذا الدرس دعا » ولم تكن عادته الدعاء في هذا الموضع » وقد قرأت عليه هذا الحديث من البخاري ومسل قرابة 
أربعة مرات » ما أذك أنه دعا إلا في آخر مجلس من حياته » وكان صيحاً ليس به بأس » فبعد أنه ذكر الفضل في الموت في المدينة 
وأقوال الصحابة » قال : وأسأل الله ألا يحرمنا ذلك فأمن الحاضرون » وكان تأمينهم ملفت للنظر كأمين المصلين في الحرم في الصلاة 
اي ع ع ع اع عير 
ثم في الفجر كان يقرأ حتى تطلع الشمس » وأما بعد صلاة الظهر فكنت أقرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمته » ثم ابتدأت قراءة ثانية 
» وتوفي ولم أكلها عليه. ل 
وأما بالنسبة لقراءق الخاصة عليه » فقرأت عليه فى الفقه متن الرساله حتى أكلته » وشيئا كثيراً من مسائل كاب بداية الجتبد » وكنت 
أحررها » وكان -رحمه الله- واسع الباع في علم انفلاف » إلا أنه من ورعه كان لا يرح. 
وأما بالنسبة لعلم الأصول فقرأت عليه » لكن كان توغية أل لخي كاه ة الجدل والمنطق التي يقوم علم الأصول » فكان إذا دخات 
معه في المنطق يقول : قم » ؛ يطردني ؛ لأنه كان يرى تحريمه وهو قول لبعض العلماء. 
وان كان اختيار بعض المحققين رشك الإسلام اتفصيل >ا أشار إلى ذلك الناظم بقوله: 
وان لق والتواوي حرم 1 1 قوم ينبغي أن يع 


0 السنة الب ٠‏ ليبتدي ال الصواب 
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الحتويات 


المقصود أن دل على أني ما استوعب معه جانب الأصول من ناحية المنطق والحلافات » وأتممته على بعض المشايخ الذين كان لهم 
باع فيه » وأسأل أن يكون فبها تعويض لا لم أقرأه على الوالد. 

أما المصطلح فقرأت عليه بعض المنظومات » منها البيقونية والطلعة » وقرأت عليه تدريب الراوي. 

والسيرة كان له درس في رمضان فيه البداية والنهاية » وكان في التاريخ شيء ججيب» حتى إن الشيخ مد العثيمين يقول : كان والدك 
يبحفظ البداية والنهاية. 

وكان له باع في عل الأنساب » والحقيقة أنني قصرت فيه ولم آخذه عنه ويعلم لله ما كان يمنعني منه إلا خشية أن الإنسان يأتي 
ويقول : هذه القبياه تنتمي إلى كذا » فيتحمل أوزار أنساب أمم هو في عافية منه » لكن امد الله » في الفقه والحديث والعلوم التي 
أخذتها عليه غناء عن غيرها. 
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|١‏ حقوق الزوجة 
١‏ حقوق الزوجة 
فقة الأسرزة < حقوق الاوجة 
فرض الله سبحانه وتعالى على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم» وهذه الحقوق من أداها على وجهها كان من خيار عباد الله المؤمنين» 
قال عليه الصلاة والسلام: (خيرم خير لأهلهء وأنا خيرم لأهلى) 
فينبغي للمسل أن يعرف واجباته تجاه أهله حتى لا يقصر في ذلك» لأن الإنسان قد يحرم زوجته من أشياء هي من حقهاء وطاق 
لها العنان في أمور كان عليه أن يمنعهاء وفي هذه المادة نتعرف على كثير من الحقوق الزوجية. 


٠٠١‏ حقوق الزوجة على زوجها 

حقوق الزوجة على زوجها , ْ 1 00 : 

الله ويم الغا لوقه براقي أن 30 إلدا إلا اال كلاه لتقم رلك له إل الأولية مزالا ضري ودرا ين ال سهدنا وقردا كا شده سر 
المصطفى الأمين» صل الله عليه وعلى آله ومن سار على مجه ومنواله إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلا زال حديثنا موصولا عن الحقوق الزوجية» وقد تقدم في المجاس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجهاء وفي 
هذ الخلين سيكو عديكنا إن خا اللدعنا ارحب ساعن وجا عل الزوج كان لعن ود اع فل الله تبارك وتعالى» فإن الله 
سبحانه عدل بين الزوجين» فأ الأذماج. ار الزوجات و شمن وعدا سينا بلاس مق ل يكوق طانا لاحن | قث كله ريك 
صِدقًا 000 مدل لكلماته يه وهو السبيع علي | [الأنعام تهالاء 

فرض الله على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم» هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها وأداها على وجهها فقد حفظ وصية النبي صللى 
الله عليه وسلم في أهله» قال صل الله عليه وسل: (استوصوا بالنساء خيراً) » ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فإنه من خيار عباد 
لله المؤمنين» قال صل الله عليه وسل: (خيرة خير؟ لأهله» وأنا خيرم لأهلي) » فهي الحقوق العظيمة التي فرضها الله على زوج يخافه 
ويتقيه» ويعلم عل اليقين أنه محاسبه ومجازيه» هذه الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها كانت السعادة والطمأنينة» شرك 0 
بفضل الزوجء وأنه مؤمن قائم لله عن وجل بحقه وحقوق عباده؛ وإذا رأت المرأة من زوجها الاستبانة والاستخفاف بحقوقها تتكد 
عيشها وتتغصت حياتهاء حتى أنها ربما لا تستطيع أن تقوم بعبادتها على وجهها؛ إسبب ما ينتابها من الوساوس واللخطرات» وبما تحسه 
من الظم والاضطياد والاذية: 

ولذلك قال العلماء: إن إضاعة حقوق الزوجات أعظم من إضاعة حقوق الأزواج؛ لأن الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل» 
ولا أين تذهب» وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار والتضييق عليها. 

وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيعت حقه استطاع أن يطاق» وقد يكون بقوته وما أعطاه الله من الخلقة وفطره عليها يستطيع أن 
يصبر ويتحمل» ولكن المرأة لا تستطيع ذلك 

وكا قال العلياء: ظ النساء في حقوقهن عظيم» والمرة إذاظلت ماقت عليا الأرضن بما رحبت» فتحس أنبا قد فشلت في حياتهاء 
وأنها لا مفر لها من هذا البلاء» وليست كن الذي يطلق وينفك من بلائه» ولهذا يكون مفرها إلى للم وشكواها إلى اللهه وتيث 
حزنها إلى الله وكفى بالله ولياء وكفى بالله نصيراً. 

واذلك أنزل الله في كابه آية امجادلة» وأخبر أنه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات» قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها: (إني لمن وراء الستر يخفى عل بعض كلامباء وهي تقول: إلى اللّه أشكو ثعلبة» إلى الله أشكو ثعلبة» قالت: فسمعها من فوق 
بيع !ماوت » فسيعان :تق وس تممه الأضواتت]] ٠١‏ 
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0.١‏ حقرق الزوجة 


فالمرأة إذا ظلمت وضيق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى إلا إلى اللّهء بل يبلغ بيعض النساء أنه يضيع حقهاء وتضطهد في بيتباء 
وتظلم من زوجهاء ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيبا ولا لقرابتها وفءً لبعلها وزوجهاء وقد لا تستطيع الدعاء عليه ولا شكوى 
أمره إلى الله لأنها تحبه ولا تريد السوء لهء وهذا يقع في المرأة الحرة الأبية؛ ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليهما إلا بالله عن 
وجل ٠‏ 2 ع - ١‏ ع ع 

هذه الحقوق التي فرضها على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات؛ ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر 
موقف وعظ به أكثر أصحابه في حجة الوداع» فكان مما قال: (اتقوا الله في النساء) . 


١‏ إنفاق الزوج على زوجته 

إنفاق الزوج على زوجته ٠‏ 

أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على أزواجهن: فهو حق النفقة. 

بقاع ددعي زيل يك قال الله في كابه: |لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ٠‏ 
النّهُ لا يكلف الل َفْسَا إل ها أكاها 0 21 ا مسيم [الطلاق:/ا] (ذو سعة) يعني قدرة» سعى وسعة» (من سعته) أي: 

نما أعطاه الله عن وجل عليه ووسع عليه من المال» ذا كان غنياً مما آتاه الله على قدر غناه» وإذا كان فقيراً ثما آتاه الله على قدر 

فقره» هذه الآية الكريمة يقول العلماء فيها أمران: الأمى الأول: وجوب النفقة في قوله: (لينفق) فالنفقة واجبة. 

وأما الأمى الثاني: أنها نتقيد بحال الرجل إن كان غنيا فينفق نفقة الغني. 

فذو سعة من سعته: ذو الغنى من غناه» وذو الفقر من فقره في قوله تعالى: إومن قدر عليه ررقه فلينفق يما آنَاه اَم [الطلاق:/] » 

فهذان أمران: النفقة واجبة» وعلى الغني على قدر غناه» وعلى الفقير علي قدر ما آتاه الله وكذلك أوجب الله النفقة في قوله سبحانه: 

الرجَالَ قَوامُونَ عل النسَاءِ با فَصَلَ اله بعضَهم عل بعض ويا َنقَعُوا منْ ماهم | [النساء:4م] » فأخبر سبحانه أن الرجل له فضل 

على المرأة بالقيام بنفقتها. 

رسكن اكه الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلم بالأم بالنفقة والحث عليهاء ووصية الأزواج القيام بها على وجههاء حتى أباح 

امرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق علياء قال عليه الصلاة والسلا م حينما اشتكت إليه هند رضي الله عناء فقالت: 

لوسرل انك "لان يفيل تيح مسيك» أفاخل من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك ووادك 

بالمعروف) » قالت: (يا رسول الله!ا إن أبا سفيان رجل تيح نشيك ] ديعل تيح ويمسك المال» فإذا أنفق لا ينفق نفقة 

تكفيني ) وكذلك أيضاً مسيك» أي يخاف على ماله. 

يقَول بعض العلماء: لعل هنداً تجاوزت في الوصف؛ وذلك أن هنداً كانت من الكترراء ومن بيت غنى» ولذلك قالت: 5 تيح 

مسيك) فبالغت في الوصف. 

وقال بعض العماء: " تبالغ» الذي قالوا: إنها بالغت في الوصفء قالوا: إن جواب النبي صل الله عليه وس لا: (خذي من ماله ما 

يكفيك وولدك بالمعروف) » ولذلك قالوا: لم يعط الها الأمى بدون تقييد» والنين قالوا: إنها قد اشتكت من ضيق يد أبي سفيان» قالوا: 

إن هذا يوكد أنها ظلبت لقوله: (خذي) وهذا هو الصحيح, أعني الوجه الثاني» وعلى هذا لما قال لها: (خذي من ماله) دلّ على أن 

المرأة لها في مال الرجل حق من أجل النفقة. 

وأما الدليل الثاني من السنة: فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن لنسائم عليك حقَ ولكم على نساتكم حقاء فأما حقكم على نسائك: 

أن لا يوطئ فرشم من تكرهونء وأن لا يأذن في بيوتك لمن تكرهون» وأما حقّكم عليين: أن تحسنوا إليهن في طعاءين وفي كسوتهم) . 
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(فأما حقهن عليكم) قالوا: قوله حق» يدل على أنه واجب» ولكن على الزوج» فدل هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته 
واجبة ولازمة. 
وفي حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً سأل ابي صل الله عليه وسل: (ما حق امرأتي عن؟ قال: تطعمها ما تطعم» 
وتكسوها مما تكتسي) ) » فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوهاء وأجمع العلا رعفة الله عليهم: على أن انوج 
يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف» قال بعض أهل العلل: إنما وجبت النفقة على الرجال؛ لأن المرأة محبوسة في البيت» عاطلة 
عن العمل» والأصل ف المرأة أن تقوم على بيته وأن ترعى بيته» وقد أشار الي صلل الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في خطبته م 
في الصحيح في بة الوداع: (استوصوا بالنساء خيرًء فإنما هن عوان عندك.) عوان: أي أسيرات» قالوا: واذلك 7 الرجل أن يقوم 
بالإنفاق على المرأة من أجل هذا. 
أما الأمى الآخر الذي جعل النفقة على الرجل للمرأة: فالحقوق المتبادلة والمنافع التي 10 منهما الآخر» فالمرأة يستمتع بها الرجل» 
قال تعالى: |ق] اسشتعم ب ه بن ابوه أُجَورَهُنَ | [النساء:4 *] + فاستحقت أن تأخل أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها 
في فراشه. 
ولذلك قالوا: إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من الإنفاق علبهاء ونص بعض العلماء على أن من أسباب النفقة 
كونها فراشاً للرجل» فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق على النساءء والقيام بحقوقهن» وهذه النفقة فيها مسائل: المسألة الأولى: 
ما هي أنواع النفقة التي بنبغي على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته؟ والمسألة الثانية: ما هي ضوابط النفقة التي بنبغي أن يتقيد بها الرجل» 
بمعنى: أن يؤديها على سبيل اللزوم» وإذا أداها برئت ذمته؟ أما بالنسبة لأنواع النفقة فإنها تتخصر في الإطعام والكسوة والسكن» فهذه 
ثلاثة أمور يشبغي للزوج أن يراعيها في إنفاقه على زوجته واهله وولده. 
الحق الأول في الإنفاق الإطعام: فإن ابي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه وأرضاه في خطبته 
في حجة الوداع فقال: (أما حقهن عليك أن تحسنوا إليهن في طعاممن وكسوتهن) » قال العلماء: إن عموم الأدلة التي دلت على النفقة 
يدخل فبها الطعام؛ لأن الله عن وجل قيد ذلك بالمعروفء وقيده النبي صلى الله عليه وس بالمعروف» والمعروف في أعراف المسلمين 
أن الزوج يطعم زوجته ويقَي على طعاءها على الوجه الذي لا إضرار فيه والطعام إستلزم أن يقوم الزوج بتبيئة ما تحتاجه المرأة وكذلك 
ولده بالتبع من جهة الأكل» قال العلماء: يلزمه أمران: الأ الأول: الطعام وما يحتاج | يه لاستصلاح الطعام فيطعمهاء فيكون 
الطقام. سِِ ونحو ذلك وما يؤتدم به الطعام» فهذا كله لام عل الزوج» ويكون فتيداً بالعرف» فإذا كان غنياً فإنه يكون طعامه 
مرتبطاً بطعام الأغنياء مثلهء فلا يطعم الغني طعام الفقير؛ ولا يطعم الفقير طعام الغني» بمعنى لا يلزمه ذلك» ولا تطالبه المرأة بمثل 
ا الطعام ينقسم في الأعراف إلى ثلاثة أقسام: الأفضل الجيد» والرديء» والوسط بينهماء فإن كان مال الرجل ودخله وما 
هو فيه من الحال هو حال اهل الغنى وجب عليه أن يطعم زوجته بالطعام الجيد الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار» وإذا عدل عن 
الطعام الجيد إلى أردئه فإنه يكون ظاما وكان من حق الوالي والقاضي أن يلزمه بأجود الطعام وأحسنهء كذلك أيضاً العكسء فإنه 
إذا كان فقيراً وسألته المرأة أو وليبا أن يطعمها طعاماً أفضل من طعام مثله وألحت عليه في ذلك لم يجب عليه أن يلبي لها ذلك؛ لأن 
الله عن وجل أمى الإنسان أن ينفق على قدر ما أعطاه» قال: ومن قدر عليه رزقه فليتفق ما آنَاهِ الم [الطلاق:] » وقوله: (من 
قدر) يعني: من ضيقء كا قال تعالى: | يبسط اليرْقَ من يشا ويقدِر| [الرعد:”5] » يعني: يوسع ويضيقء فقوله: ومن قدر عليه 
رزقه] يعني ضيق عليه. 
وهنا مسألة وهي: أن الزوج ربا يكون ماله ودخله طيبا ولكن منتابه ظروف لا يستطيع معها أن ينفق نفقة مثله» وهذه الظروف 
مم إل قسمين: الحالة الأولى: إما أن تكون ظروفاً قسرية تجبره على أن يقصر في النفقة وينزل عن نفمّة مثله» فهذا اغتفره العلماء» 


|١‏ حقوق الزوجة 
كا لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في مال» فاحتاج أن يدفع فأخذ يقسط من شبره» حتى ضيق على أهله في طعامبم» 
فهذا لا إثم عليه. 
الحالة الثانية: أن تكون ظروفاً كالية؛ كأن يريد أن يشتري شيئأ» وهذا الشىء من باب الكال: كسيارة أو نحو ذلك» كا ذْكّ بعض 
العلماء من دابة أو مركوب أو نحو ذلك» يريد أن يشتري أفضل مركوب» 0 اقل ركرك ميكون عل خيات زوه رأكلكةة 
فيضيق عليهم في النفقة» قالوا: إنه يكون ظالماً في هذه الحالة» وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب الكمال على وجه يضيع فيه الحق 
الواجب» بل عليه أن يبقى على النفقة» ويلزم شرعاً في الإفتاء والقضاء أن يبقى على نفقة مثله ولو اعتذر بهذا الكمال فإنه لا عذر له 
فيه» 0-3 مه إذا ضيق على أهله وولده. 
الأمى الثاني مما يحتاج إليه في ادلم يلزْم الزوج بكل ما يبيئ به الطعام عرف فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها 
إصلاح الطعام» ويعتبر شرعاً ملزم به فإن امتنع أجبر قضاءً» ومن الأخطاء أن بعض الأزواج بمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم 
الزوجة بشرائهاء وقد يلزم أولياءها بشرائهاء وهذا يعتبر من الظم كا ذكر بعض أهل العم رحمة الله علبهم» بل .بنبغي على الزوج أن يشتري 
آله الطههي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزم بها شرعا ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضلء» قتطالب بشراء ما هو أغلى 
وأجود» فن حق الزوج أن يردها إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» خاصة إذا كان من غير ذوي اليسار. 
كذلك أيضاً .يذغي على الزوج وهو ال حق الثاني في الإطعام إذا قلنا أنه ينبغي عليه أن ينفق عليها في طعامما ف 
السؤال هل يجب عليه أن يعطيها نفقة الطعام بيدهاء أم أنه إشتري الطعام لما؟ إذا كان الزوج يريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس» 
لكن إذا كانت المرأة سفيهة بالتصرف ولا تُحسن القيام والنظر لنفسها وولدهاء فإن من حقه أن بلي شراء ذلكء قال العلماء: إنه إذا 
كنك المرأة لا حمق الخد لتقا ولا الأعطاء لغبرها كدان بحقه أن ,أجل النفقةلكن ' الأصل. أنه يمظيا التفقة يدها وقال 
العلماء: يختلف ذلك باختلاف الناس» فإن كان من الفقراء والضعفاء لزمه أن يعطي النفقة كل يوم ب 


ااا أخين الزوج زوجته بطاعة الله 


أمى الزوج زوجته بطاعة الله 
1 لتو امكلهها و ديا حق الأ بطاعة لله عن وجل » فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها أن بأعرها بطاعة الله 
تبارك وتعالى» وهذا الحق من أجله قام بحت التوعية» فإن الله شرع الزواج وأباح اللكاح؛ لكي يكون عوناً على طاعته» ويكون سبيلاً 
إلى رحمته» فالواجب على الزوج أن يأعى زوجته بما أمى اللهء وأن ينهاها عما حرم الله» وأن يأخذ بحجزها عن عقوبة الله وناره» أشار 
الله تعالى إلى هذا الحق العظيم بقوله: [وَأمن أَهلكَ بالصلاة واصطبر عَليَا لا َلك ررْقًا نحن تررك وَالْحَاقبَة للتقوَى] [طه:«م١]‏ . 
قال بعض العلماء: أمى الله نبيه صلى الله عليه وسلء والأمى للأمة وللرجال من الأمة أن يأمروا أهليهم بما أم الله وذلك بدعوتهم 
لفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله عن وجلء فيكون الزوج في البيت آمراً بالمعروف ناهياً عن المكر؛ إذا رأى خيراً نت قلب 
المرأة عليه» وإذا رأى حراماً صرفها عنه وحذّرها ووعظها وذَكوهاء وإلا أخذها بالقوة وأطرها على الحق أطرأًء وقصرها عليه قصراً حتق 
يقوم حق الله في ببته ٠‏ 
ارقن النداء: ادك لواف يوحي با نويه وم أهكَ بالصلاة واصطور عه لا سأك زا طه: م ]١‏ 
لأن الله قال فيبا: |وأمن أَهلكَ بالصلاة) [طه: "1 ] نم قال بعد أن أمره بالصبر والاصطبار عليها: إلا تُسأَلكَ رزقا نحن تررْقك | 
[طه:؟17] » قالوا إله ما من زوج يقوم بحق الله وما فرض الله عليه في أهله وزوجهء ويعظها ويذكرها حتى يقوم ابيت على طاءة 35 
الله ومرضاة اللهء إلا كفاه الله أمى الدنياء فالله عن وجل يقول: إلا سأك ِرْقا| [طه:*١]‏ كأن إقامته لأعس الله طريق للبركة في 
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الوق وطريق غير والنعمة على هذا البيت المسم القَائم على طاعة الله ومحبة الله عن وجل. 

للمرأة على بعلها حق الأعى بطاعة الله؛ ولذلك كا هر وضية الله لعباده المؤمنين إذا أردوا الزواج: أن يختاروا المرأة الدينة المؤمنة 
الصالحة؛ لأنها هي التي تقيم بيتها على عر الله عن وجل وما فرض الله قال صلى الله عليه وسل: ( تمكح ل لأريع: لمالماء وجمالماء 
ولحسبباء ولدينها» فاظفر بذات الددين تربت يداك) » قال العلماء: إِما قال: (فاظفر بذات الدين) 3 3 ع رق غنيمة» إن أمرها 
بطاعة الله اللقرت» وان نباها عن حدود الله ومحارمه اتكفت وانزجرت» وهذا الحق وهو لامر بطاعة الله- إذا ضيعه الزوج خذاله الله 
2 بيته» وخذاه الله مع أهله وزوجه وأولاده؛ فم هنك رع يأمى بها أمى الله 2 يبته ولا يقعر وجهه عند انتباك حدود الله 
مع أهله وولده إلا سلبه الله الكرامة وجعله في مذلة ومهانة» وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي أوجب 
أمرنا الله جل وعلا أن نقى أنفسنا وأهلينا ناراً وقودها الناس والخجارة» ففن ضيع هد اطئ سلب: الك الميانة ‏ من وتحية». وسلت: الله 
المهابة منٍ قلب أهله وولده. 

وها 3 ارأعم يناك 0 آخذاً احويه 0 0 ليده على . 6 الله ا 3 00 المحبة ا واطيبة والإجلال» 
فالذي يأمى زوجته بما الله ويقيمها 0 طاعة الله 0 الله يضع 0 لقبول والححبة واطيبة والكامة» و] واذلك بنبغي على الزوج 
أن يضع هب فيه ال ما يضع أن يقي بيت الزوجية على طاعة الله وتقواه» ولا يستطيع أن يقوم بهذا الحق على أتم الوجوه وأكلها 
أن يكو الشنب:الاغعث له هوعرضناة الله ممق أله إذا وعظ ؤويته فأراد أن بأعرهاننظاعة الله أو تاها غن معضية الله لأ ينطاق 
من جهة السمعة أو من جهة العاظفةة وإذلك تجد الرجل يقول لامرأته: فضحتيق» أو.هاذا يقول النا عين» أو نحو ذلك من محبة 
النسمقة أو الفواظيك الى لد للبى أن تكون هي بدا دعوته وحور وعظه ونصحه. 

قال بعض العلماء: لا يبارك الله لكثير من الازواج في وعظهم لزوجاتهم؛ لانهم يعظون خوفا على أنفسهم وخوفا على السمعة» لكن 
إذا وعظ الزوج وهو يخاف الله على زوجته ويخشى أن يصيبها عذاب الله بارك الله له في كماته» وبارك الله له في موعظته» وبلغت 
اللوفظة ميلقا وكان لها أبلغ الأثرء وإذلك أول ما يوصى به من يأمى أهله ويعظهم ويريد أن يحثهم على طاعة الله أن يتخلص لله في 
دعوته. 

الثاني: القدوة» فإن الزوجة لا تطيع زوجها ولا تمتثل أمره ولا تعينه على أداء هذا الحق بامتثال ما يقول إلا إذا كان قدوة لهاء ولذلك 


الواجب على الزوج أن يبع من نفسه القدوة لزوجته» كيف تطيع الزوجة زوجها إذا أمرها بواجب وحها على أدائه وهي تراه يضيع 
حقوق الله وواجباته؟! كيف تطيع الزوجة زوجا يقول لها: اتى الله وتراه ينام عن الصلوات» ويضيع الفرائض والواجبات» وتراه لا 
يباللي بحقوق الناس؟! فلذلك إذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة» وأحست أن هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بإيان وقناعة» 
ول لذبغي أن تمتثله وأن أسير على ل نا 2 الكلام مطابقاً للفعل فتتأثر بذلك وسرعان ما تمتثل. 

الثالث: تخير الكامات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب وتؤثر في المرأة فتستجيب لداع الله بامتثال أمره وترك نبيه» وهذا هو الذي 
عناه الله وأوضين به كل من يعي » فقَال سبحانه: اوقل مو 2 نشوم 7 8 [النساء:7] » فالذي ويك أ يقيم زوجته على طاعة 
الله بتخير أفضل الألفاظ وأحمفاء والتي تؤثر في نفسية الزوجة توغيا أو ترهيا فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حتها بالترغيب» 
وان كان تستجيب بالترهيب حثها بالترهيب وخوفهاء ويكون ذلك بقدر مع الإشفاق وخوف من الله عن وجل. 

عله الأمور ذا عاك لبخي أن سم الزوج من ضدهاء مما ينفر من قبول دعوته» فالكامات الجارحة» والعبارات القاسية: أنت لا 
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تفعلين» أنت عاصية» أنت كذاء فهذا لا ينبغي» بل ينبغي على الزوج إذا وعظ زوجته خاصةٌ عند اللحصومة أو عند الخطأ والزلل أن 
لا يفجر في قوله. : 507 1 
قال العلماء: الفجور ني القول ان يبالغ قِ تقبييح وصفهاء فيصفها بأشنع الأوصاف» وهي لا استحق ذلك الوصف» وهذا هو من شان 
الفاق» فإن المنافق إذا خاصم لخر فبعض الأزواج إذا رأى أقل تقصير من زوجته حمل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف» وقرع 
وُوجلته بأشنع العبارات. وأقساها وأقذعهاء فإذا كانت المرأة صالحة أحست بالنقص وتأئرت» فإن: القلوب أثر بالكلمات الجارحة» ولو 
كان الرجل مستقيماً وعلل طاعة الله فإنه يتأثر وإذلك .ينبغي على الزوج أن بتحفظ وأن يتوق في الألفاظ» وهذا أصل في الدعوة إلى 
الله عن وجل: ادع إِلَ سبل رَيِكَ بِالحكّة والموعظة الحَسَئَة| [النحل:١١]‏ » فالموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلبات 
الطيبة والنصائحٌ القيمة الحادفة التي تنصب على الأمى الذي لا يراد فعله. 


١.‏ الأسعله 
الأسئلة 


حك خدمة الرجل لامرأته 

السؤال هل من حق الزوجة علي أن أخدمها إذا احتاجت إلى ذلك؟ 

الجواب هذا السؤال يحتمل أعريةة 1 من حق المرأة أن أخدما أو ا خلمية ابد يعني أن أخدماء يعني هو بنفسه نخدم الاق ويخدمهاء 
بمعنى: أن تاس ها خدامة ومن يخدعبا. 

فأما كون الرجل يخدم امرأته إذا كانت مريضة أو كان عندها عذرء فهذا من مكارم الأخلاق» وشأن أهل الكرم والفضل أنهم 
يردون اجميل ويردون الإحسان؛ ولا يجب عليه ذلك؛ ولكن إذا مرضت واحتاجت إلى هذا وفعله منه فإنه من أفضل ما يكون» 
وهذا داخل في 8 قوله عليه الصلاة والسلام: ( (خيرم ل لأهله) 

أما إذا كان السؤال أخدمباء بمعنى استأجر لما خادمة تقوم على خدمتباء فهذا فيه نظر» قال العلماء: إذا كانت الزوجة قادرة على خدمة 
البيت وامتنعت من خدمة بيتباء وسألت الزوج أن يستأجر ها من يخدمها لم يكن من حقها ذلك» وإذا أرادت خادمة فإنها تطالب 
بالنفقة على الخدامة إذا أرادت أن تستخدم؛ لأن الحق متعلق بباء فإذا أرادت أن تقوم هذا الحق أصالةَ قامت به» واذا أرادت أن 
هوم ا نياية أن “تتا الخندامة فإنه لا حرج» لك إذا انث تعمل وقالت: أريد أن آلي خدامة» تالرويج مخيرٌ بين ري إن شاء 
أن يازمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمة البيت» من حقه ذلك» وض غليا أن تبقى في نكا وان 0 شاتران تقوم عليه 
العروقةالأت هذا عر الاصل وهذا هو الفطرة التي فراش عوود ل علي الداسن* أن كل ادر أءامطالية عدكة واه أذ عملها 
الأصلي والذي فرضه الله عليها وأوجبه علبها من فوق سبع سماوات رعايتها لبييت زوجهاء قال صلى الله عليه وسلم: ( (والمرأة زاعية قٍ 
بيت زوجها) » ثم قال: (فكلك راع وكلكم مسئول عن رعيته) » فالأصل أنها تبقى في بيت زوجها. 

قآل" الفلا لو لتر المرأة على زوجها أن تبقى في عملها وأن يخلي لما ذلك» قال جمع من العلماء: لا يازمه هذا الشرط» ومن حقه 
أن يقول لها في أي يوم تبقين في البيت وينفق علها بالمعروف» من حقه» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما أوفيتم به من 
الشروط واستحللتم به الفروج) فقالوا: هذا محلها أن لا يتضررء والمرأة إذا رجت من بيتها بالفطرة والجبلة فسيتضرر الرجل» وخاصة 
إذا كان عنده ولد وقد يرضى في حال العقدء لكن حينما يأتيه الولد ويرى بأم عينيه كيف يضيع الأولاد بين خدامة ور 
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وكيف يتعرض الأولاد للضرر» وكان في حسبانه أن الخدامة تقوم بما تقوم به امرأتهء فإذا بالظنون يخالفها الواقع وتخالفها التقيقة فن 
عله أن بمتنع في أي يوم شاءء وهذا كا ذكرناب لأن الأصل أنها مطالبة في البقاء في بيتباء وعملها خارج البيت هذا إذا رضي به الزوج» 
وأما إذا لم يرض به الزوج فن حقه أن يردها إلى الأصل» وأن يلزمها بهذا الأصلء قال تعالى: إوقَرنَ في بيوتكن| [الأحزاب:"م] » 
ولذلك من جهة كونه يخدمها لا يازمه. 

لكن إذا كانت المرأة مثلها يخْدَمِء وجرى العرف أن مثلها يخْدّمء كان غنياً -الرجل غني- والمرأة من ذوات الغنى واليساره فذهب 
بعض العلماء: أنه إذا كانت من ذوات اليسار» وجرى عرفها أنها تخْدّم يلزمه أن يخدمهاء وأن يستأجر لحا من يخدمهاء والأصل ما 
ذكرناه» الأصل أن المرأة هي التي تقوم بالخدمة» وهل رأت عيناك كثل بئات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ومع ذلك هن اللاتي كن يخدمن بيوتهن» وهن اللاتي كن يقمن برعاية البيت وحقوق البيت على أتم الوجوه 
وأكلهاء حتى كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت الصديق رضي لله عنبا وأرضاها نتأوه من شدة ما تمله على ظهرها في 
خدمة بيت بعلهاء ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانتهن ولا لينزل من قدرهنء أبداً بل كان سبباً في رفعتين واستقامت أمور 
المسلمين» لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت» ورعين البيوت "ا ينبغي» وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الأمور» فإذا اختلفت 
الفطرة واختلت فإنه حينئذ قد تضيع حقوق؛ ولذلك كونه يلزم بإخداءها هذا ليس بواجبء وإذا جرى عرف يضر بالرجل ولم يجد 
الخدمة على الوجه المعروف كان من حقه أن يمتنع» فحل الرجوع في العرف أن لا يتضرر. 

وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمى المبدعخ المعيد فالعادات والأعراف إذا أدت إلى الإضرار بالزوج أو إلى ضياع الأولاد كان من 
حق الزوج أن يعتذر عن ذلك» وأن تمنع 5 

والله تعالى أعل. 


| إكار الزوج للسبر خارج بيته تاركا زوجته وأوللادة 


إكار الزوج للسبر خارج بيته تاركاً زوجته وأولاده 

السؤال ما توجربكة لرجل يكثر السبر خارج بيته» بل لا يِأتي للبيت في الغالب إلا للأكل والنوم؛ وقد ضيع بذلك حقوق زوجته وأبنائه» 
وجزاكم 5 

الجواب هذا الحق يتعلق بالحقوق المشتركة» وسيكون حديثنا إن شاء الله عنها في الغد؛ لأن الحقوق الزوجية منها الحق اتلخاص» ومنها 
الحق العام» فالحقوق الخاصة: ذكرناها حق الرجل وحق المرأة. 

وفي الغد إن شاء الله سيكون هناك الحق المتعلق بالمييت والفراش» الوق المشتركة بين الزوجين. 

شال امعو وحن أنه يتاع ذلك وان سرف 


00 نصيحة لزوج يجبر زوجته على كشف وجهها 

نصيحة لزوج يجبر زوجته على كشف وجهها : 
السؤال زوجي يجبرني على كشف وجهي أمام إخوانه لإرضائهم» وإذا رفضت ضربتي وأهانني» فا نصيحتكم اذلك» وجزاى الله خيراً؟ 
الجواب على الزوج أن يتقي الله» وأن يأعى بما أمى الله وأن ينبى عما نمبى الله عنه» ولا سمع له ولا طاعة إذا أمى بالمنكر قال صلى الله 
عليه وسل: (إثما الطاعة بالمعروف) » ولذلك لا سمع له ولا طاعة إذا أم بالمكر. 

ومن حق المرأة إذا أمرها الزوج أن تكشف وجهها أمام الأجانب أو أمام إخوانه أو أعمامه أو أخواله من غير ذوي المحارم من حقها 
أن تمتنع» ولا سمع له ولا طاعة» بل ولا كرامة له لأن الزوج الكامل يغارء ولا يكون ديوثاً يفتح أبواب الفتنة على نفسه وأهله وزوجهء 
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بل إذا رأى المرأة الصالحة ثبتها وأعاتها واتقى الله فيها. 

ولذلك لا يجب على المرأة أن تطيع الزوج في مثل هذه الأمور ونحوها من المكرات التي تقع بتك عادة أو تقليد» بل عليها أن تطيعه 
ما أمى الله» وأن تجعل بيبا وبين بعلها في السمع والطاعة شرع الله فا أمى الله به تطيع» وما خالف شرع الله ذكرته» وقالت له: اتق 
للم هذا لا يجوزء وبينت له أنه حرام» -فينئذ إذا استجاب فبها ونعمت» وإن لم يستجب فإنها لا تطيعه» وعليها أن تمتنع» وأن تصر 
على ذلك» فإن الله يعيتباء وما استدام إنسان ولا ثبت على خير إلا ثبته الله لأن الله عن وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت» وكا 
ثبتهم 2 اكد الأحوال وأعد الأمون ويو عند السؤال: والمؤتقانة سحانه كيت فيما هو دون ذلك 

وال الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته ومرضاته» وأن يبلغنا أعالي الدرجات في جناته» إنه ولي ذلك والقادر 
علية: 


6 


وخر د هرانا أن اشن سوه العامة 
«* مو 
فقه الأسرة - حقوق الأرحام 
صلة الأرحام من الحقوق التي فرضها الله عن وجل لكي تَستقيم بيوت المسلمين» وتتم الألفة وامحبة بينهم» وإن من أعظم هذه الحقّوق 


كتوق قاد الزوجين» فإن لهم حقوقا لابد لكل من الزوجين أن يقوم بها وأن يؤديباء ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببذا الحق 
على أتم الوجوه وأحسنها وأفضلها وأكلهاء فن كان متأسياً فليثأس به صلوات الله وسلامه عليه. 


ا أهمية صلة الأرحام 

أهمية صلة الأرحام 

الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: فسيكون حد ْنا اليوم عن أمي عظيم وحق جليل كريم» عن حق من الحقوق التي فرضها الله على الأزواج والزوجات» فلا 
بمكن أن تستقيم بيوت المسلمين وأن تتم الألفة وامحبة والمودة إلا بالقيام بهذا الحق وأدائه على الوجه الذي يرضي الله عن وجلء هذا 
الحق وصى الله عن وجل به عباده من فوق سبع معاوات أن يتقوه» وأن يتقوا الله في الأرحام» فال سبحانه وتعالى: إواتقوا الله 
الذي تَسَاءلُونَ به والأرحام إِنْ الله كان عليكر رقيبًا| [النساء:١]‏ . 

إنها الرحم خلقها الرحمن» واشتق لها اسماً من اسمه» فهو الرحمن وهي الرحم؛ من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» ومن قطعه 
الله فلا تسأل عن حاله» في ضيعة وخسارة ووبال والعياذ بالله! هذا الحق هو حق الأرحام والدا الزوج ووالدا الزوجة فقد فرض الله 
عن وجل على المؤمن أن يتقيه سبحانه في الرحم» وواجب على كل زوج إذا أراد أن يوفقه الله في زواجه وأن إسعده في أهله ونكاحه 
أن يحفظ حق قرابة زوجته» وواجب على كل زوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نتقى الله في والدي زوجها وفي قرابته» قال صلى الله 
عليه وسل: (من كان يومن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه) . 

عل الله عن وجل صلة الرحم من الإيمان به لأنه لا يحفظ زوجا حق رحمه ولا تحفظ زوجة حق رحمها إلا بباعث من الإيمان 
الله على وجل. 

هذا الحق وهو حق الأرحام قام به الني صل الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكلها وأفضلها وأحسنها فكان يصل قرابة زوجه. 
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وفي السير: أنه صلى الله عليه وس كان جالساً مع أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها وأرضاهاء فسمع صوت امرأة تستأذن» فقام صلى 
الله عليه وسل كالفزع» فإذا بها امرأة كبيرة وإذا به يقول: (إنها هالة» إنها هالة أخت خديجة) ذكوته عليه الصلاة والسلام بحبه وزوجه» 


0 حقوق أقارب الزوجة على الزوج 


حمّوق اقارب الزوجة على الزوج 
هذا الحق فرضه الله على الزوج؛ لكي يكون كريما مع أهل زوجته» ولن يستطيع الزوج أن يحفظ هذا الحق إلا إذا كان في نفسه من 


١‏ صلة والدي الزوجة والأدب معهما 


صلة والدي الزوجة والأدب معهما 

كذلك أيضاً عليه أن ييقى الله في حقوق والديّ الزوجة من الصلة والبرء فصلة أهل الزوجة واجبة على الزوج» ا هي واجبة على 
ابنتهم أي: زوجته» قلا انهم من زيارة» وإذا زارهم زارهم كرا محباً مشتاقاً يظهر المودة والمحبة» ويجعل من هذه الزيارة تأكيداً 
لما بينه وبين هذه الرحم من صلة؛ فإذا نظر الله إلى ذلك» رضي عنه» وجعل له اللحير في حياته» فنعمت عين الزوجة وهي ترى أهلها 
في كرامة من بعلهاء الأعى الذي ينعكس بالآثار الميدة في معاملتها لأهله. 

وإذا زار رحمه فإن عليه أن يتونخى الآداب» يتوخى آداب الزيارة في مواقيتهاء وكذلك في الدخول والاستئذان» وفي الجلوس» فيراعي 
الحرمات» ولا يبالغ في الدخول إلى البيت والجاوس ساعات طويلة» والدخول في عورات البيت» إلى غير ذلك مما لا يليق بالكريم ولا 
ينبغي للهوّمن» بل عليه أن يزور زيارة يحفظ بها ماء وجهه» ويكون متسربلا بسربال التقوى الذي يحبه الله ويرضى. 

ذا لين مع والد زوجته» أجله وأكرمه» فإذا لقيه تيسم في وجههء حافظاً لعهده فالغالب أن والد الزوجة ينزل منزلة الوالد؛ إما 
لكبر السن أو لعظم الحق» وهو جد لأبنائه وبناته فعليه يجله ويكرمه ويقدره وينزله منزلته. 

فإذا ما اجتمع معه في مجلس فن حقه عليه أن يحفظ العورة» ولذلك نبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه 
قال( كنت رهلا مذاء داع كير المذى- حكنت أعتشل دق شق ظهري + فاستحييت أن أسأل رسول الله صل الله عليه وس 
لكان ابنته مني) ٠‏ 

امتحييت. أن ان إلى :رسرل اش هل الله عليه وسلم وأن أواجهه وأقول: إني قات بكذا وكذاء مع أنه مضطر» ومع أنه في دين 
وعبادة» ولكن لاريم كيمء عيرم في أدبه ووده وحفظه لماء وجهه. 

فينبغي على الزوج أن يحفظ حق رحمه؛ فلقد ضيع بعض الناس في هذا الزمان الحياء» فأصبح المجلس يمعه بوالد زوجته فلا يستحي 
ولا يكف عن ذكر أمور يخجل من ذكرها أمامه» وهذا لا شك أنه إساءة» يقول بعض العلماء: (أجمع العقلاء على أن هذا من باب 
الإساءة والإهانة لوالد الزوجة» أن يذكر الزوج عنده ما يستحيا من ذكره) » فهذه آداب ومكارم وأخلاق ينبغي حفظها والعناية بها. 


+ تفقد أحوال والدي الزوجة والإحسان إليهما 


تفقد أحوال والدي الزوجة والإحسان إليهما 
ومن حقه: أن يتفقد حاله» وينظر إذا كان محتاجأ إلى معونة ومساعدة» يقول العلماء: (صلة الرحم لم تأت من فراغ) » أي: أن 
الإفسان خينما أمن بصلة رحمه وبرهم وزيارتهم» فليست خالية من معنى ومقصد وهو: أن يتفقد حالهم؛ فإن كانوا محتاجين ويستطيع 
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المساعدة بذل» ولو بالقليل الذي يستطيعه» وإن كانوا مفتقرين إلى معونة معنوية كأن يدعوهم إلى الثبات على مصيبة أو بلية ثبتبم» 
ومن ذلك إذا كان مضا عاده؛ وإذا كان في تكبة ثبته على الصبر واحتساب الأجرء ونحو ذلك مما 0 إليه عند الشدائد والملمات. 
ا أيل ما يكون من الزوج: أنه إذا نزلت بأهل. زوجه بلية أو مصيبة وجدوه أول رجل يطرق بابهم 

واذا ع والد زوجته بحاجة وفاقة كان أسبق الناس بالوقوف معه ومعونته ومساعدته؛ لعلمه أن الله برضى نم ولعليه آنه إذا 
وصلهم وصله اللّهء وأنه إذا ع أخلف الله عليه في دينه ودنياه وآخخرته» ري بالزوج أن يسمو إلى الكالات» وأن يبذل ما يستطيع 
من التضحيات والمواقف الطيبة الى تنئ عن طيب معدنه وزكاة نفسه وحبه للخير» ومايريده لأهل زوجه. 

وعليه: إذا وجد من أهل زوجته إذا قام ببذه الحقوق ووجد من أهل زوجته ما بنتظر من تقدير معروفه وتقدير شعية أن عزن الله 
عن وجل وأن لشكرهء وإذا وجد منهم تكران اجميل وكفران النعمة ونسيان الفضل فيعلم علم اليقين أن الله تعالى يقول في كابه: |إنا 
لا نضيع أَجرَ مَنْ أَحَسَنَ عَمْلَا| [الكهف:."] . 

فأكل ما يكون الأجر إذا بل الزوج برحم يصلهم فيقطعونه» ويعطيهم فيحرمونه» ويرفعهم فيضعونه» فإن كان كذلك فكأنما إسفهم 
الملّ» فن أفضل ما تكون الصدقة والإحسان والبر للقريب الكاثم» وهو القريب الذي يكاشعك العداوة وتجد منه السوء والضر وأنت 
تبذل له اللحير والنفع» ولا شك أن ذلك أعظم ما يكون أجراء وأقل ما يكون عند الله على وجل صلة ورا لأن الذي يصل في مثل 
هذه المواقف» ويبذل لمثل هذا النوعء إِنما يريد وجه الله ولا يريد شيئاً سواه» واعلم أنك تعامل الله وأن هذا واجب عليك دعاك إليه 
لله جل جلاله» فإن قصروا في حقك فلا تقصر في حقهم» قال صل الله عليه وسلم: ( (أد الأمانة إلى من القنك» ولا تخن من خانك) 
يدن العلماء: (أن بعض طلابه كان يأتيه والد زوجته فيسبه ويؤذيه» ويذكر عند الشيخ أموراً عيبة مكذوبة ملفقة على هذا الطالب» 
والطالب لا يعلم أن والد زوجته بأ إلى هذا الشيخ» فكان والد زوجته يقول الزور والكذب ويتهم الزوج بما ليس فيهء من أجل أن 
شول "ل انهه وذكهه وهذا لأا حو فيه هذا 5ذا وركذا هاذا بجاء الطاب سال الشيخ كيف حاله مع رحمه؟ فقال: نعم الرحم ونعم 
الناس» وهو من بالغ ما يكون في الإحسان إلييم والتودد والملاطفة لحمء فاستحلفه بالله يوماً من الأيام» فال له: واللّه ما غششت 
ولا كذبت عليكء ليس بيت ويينهم إلا الود والنحبة» وإني قات بكذا وكذاء وذك ما يكون من بره وإحسانهء قال: فتأئر الشيخ تأثراً 
كبيراً ئما كان من حال والد الزوجة» فقال له: أي بتي إن والد زوجتك يقول كذا وكذاء فاتق الله عن وجل فيه إن كنت كاذب 
وإن كنت صادقاً فاصبر على ما يكون منهء فبكى ذلك الطالب وحلف بالله العظيم أنه صادق فيما يقول» فليا حلف بالل العظيم انعظر 
الشيخ مجيء والد زوجته» فال له: إنك زعمت كذا وكذاء فقال له: إي واللّهء إنه كان كذا وكذاء قال: وتحلف باللّه؟! قال: نعم» 
وأحلف بالله» فدعا عليه الشيخ: وقال: أسأل الله العظي ألا تمسبي سالاً يومك هذا إن كنت كاذبأء يقال» فا غربت الشمس إلا وهو 
مشلول والعياذ بالله! فالظلم ظلمات» فإذا كنت ترى من والد الزوجة الإهانة والإذلال فاعم أنك تعامل اللهء وأنك نتقي الله في رحم 
وصى الله به من فوق سبع سماوات. 


+.؟.>» حفظ المعروف لوالد الزوجته 

حفظ المعروف لوالد الزوجته 

فأول ما ينبغي على الزوج: أن يتذكر حق والد الزوجة عليه» حقه يوم اختاره من بين الناس زوجاً لابنته» ويوم اختاره من بين الناس 
كفئاً يا إستر غورتة» سترها ولا يفشحهاء ويكاما ولا يبيتباء وإذلك أشبه :الناس: بالأب:بتاته ك1 ذكواء' حى :قيل؟ إن البنت 
الكبرى تشبه أباها. 

ذكرت عائشة رضي الله عنها يا في الصحيح مثالا على ذلك» فقالت رضي الله عنها: (جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه 
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وسلء والله ما تخالف مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

فالذي يختار الزوج ور زيما لله فإن هذا يدل على حسن النية وعن حسن الظنء الأمى الذي يوجب على الزوج أن يحفظ 
هذا الحق وأن بعتيره دينا عليه. 

واذلك كان بعض الفضلاءء إذا أوذي من زوجته» لا يقف يوماً من الأيام على أبها إشتكى» فلما عظمت أذيتها واشتدت بليتهاء قيل 
له: هلا اشتكيتها إلى أبيها؟ قال: زوجني وأكمني افأستحي أن أقف على بابه شاكاء 

فإذا كان الإنسان حراً كرهاً أعظم الإحسان ورذه عن وأفضل "ننه ويلك نينة الأخانه وإذا تذكر الإنسان اختيار أهل زوجه له؛ 
قابل ذلك بحسن المكافأة ورد اخميل» وذلك من الإيمان كا قال عليه الصلاة والسلام: (حفظ العهد من الإيمان) . 


+6 حقوق والدي الزوج على الزوجة 

حموق والدي الزوج على الزوجة 

وكا أن على الزوج أن يحفظ حق والد الزوجة» كذلك على الزوجة الصالحة أن تحفظ حق والدي الزوج» وأن تعي ودوك أن عاك 
الوالدو انا ما في قلبي الوالدين من الرحمة والصلة بالولد فوق اللحيال وفوق التصورء فينبغي أن قدو هذه الغاطفة» وآن در هده 
الرحمة التي قذفها الله في قلب الوالد والوالدة» ولا يكون هناك ما يبعث على الغيرة أو على قطع الولد عن والديه» ولتككن على علم أنها 
إذا أرادت أن يبارك الله لما في زوجها وأن يقر عينها به فلتعنه على بر والديهء وإذا كان والدي الزوج بحاجة إلى قرب الولد أن تكون 
قريبةً منبماء وأن تقابلهما بامحبة والإجلال والوفاء» ولقد أباح الله وجعل والد الزوج عرد اروضة اماس يحصل التواد والتراحم 
والتواصل» وتنظر المرأة لوالد زوجها وكأنه والد لحاء فتشفق عليه» وترعى أموره؛ وتحسن إليه» وكذلك لوالدته. 1 1 
وأكثر ما تع المشاكل بين الزوجات والأمبات» والسبب في ذلك وام وهو: أن أبلغ الحنان وأكل ما تكون الرحمة من أمة لعبد أو من 
عبد لعبد أو من أمة لأمة إنما هو حنان الأم ولدهاء ولا تلام في ذلك؛ قال صلى الله عليه وس لما دمعت عيناه على ابنه إبراهيم قيل: 
(ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده) » فاللّه أسكن في قلب الأم رحمة تحن بها إلى ولدهاء وتصبح فارغة 
الهم إلا من ولدهاء فا على الزوجة إلا أن تقدر ذلك» فإذا انطلقت من منطلق الغيرة أو وسوسة الشيطان لا بالوساوس وانلحطرات 
قطعت الوالدة عن ولدهاء وقطعت الزوج عن أمه وأبيه» وعندها ثتأذن بسخط الله -والعياذ بالله- وغضبه. 

الله أعلم 5 من قلب أم تقرح إسبب أذية الزوجة وإضرارهاء وم من عين بكت ودمعت بسبب ظلم الزوجة وأذيتها لوالد الزوج» الله 
للها على المرأة المؤمنة أن تخاف الله ونتقيه» وإذا كانت تعين بعلها على الظلم وعل القطيعة فلتعلم أنه سيأتي يوم يؤذنها الله هي وبعلها 
بالعقوبة» فالعقوق لا خير فيه» وإنه من الذنوب التي يعجل الله به العقوبة» ويقول بعض العلماء: (إذا كانت المرأة تعين زوجها على 
عقوق الوالدين فإنها مع بين ذنبين وبين إساءتين» الذنب الأول: أنها شريكد له في عموق الوالدين» والعياذ بالله! والذنب الثاني: أنها 
قاطي للرحم) وجاء في احبر أنه: (ما من ذنبٍ أحرى أن تعجّل عقوبته في الدنياء مع ما ادخره الله لصاحبه من عقوبة في الآخرة 
من قطعية الر حم) » فقطيعة الرحم عذابها عاجل؛ وإذلك قال الله في كابه: فَهُلُ يم ] د 2 أَنْ تفسدوا في الأرض وتَمَطْعوا 
أرحامك 7 وك لين يم 2 فَأَصمهِم وَأَعَْى أبصارهم | | مد:7 7-7 ؟] » يقول بعض العلماء: (من قطع رحمه ختم الله على قلبه» 
فهما مرت عليه المواعظ ومرت عليه الآبات فلا يتعظ) » أسأل الله السلامة والعافية! ولو اتعظ يتعظ إلى حين» 0 0 
العلماء: إذا اشتى أحد من قسوة القلب سأله» وقال له: كيف أنت والرحم؟ فالمرأة التي تعين بعلها على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين 
قاطعة لرحمهاء لا تخاف الله عن وجل 2 زوجهاء ولا تخاف الله في رحمهاء وإذا كانت المرأة ترى من والدي الزوج أموراً توجب لها 
أن تضر بوالدي الزوج فا عليها إلا أن تبذل كل ما تستطيع بالصبر واحتساب الأجرء وعليها أن تسأل العلماء حتى تعلل ما الذي يحب 
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عليها فعله» ففي بعض الأحيان يتدخل والد الزوج ووالدته أو يتدخل والد الزوجة ووالدتها في شئون البيت» الأعى الذي يحدث النفرة 
من الزوج أو يحدث النفرة عند الزوجة. 
والواجب في مثل هذه المواقف أن ينظر الزوج والزوجة إلى المفاسد» فإن وجد الزوج مفسدة تدخل والدي الزوجة أعظم من مفسدة 
إبعادها عنهماء فينئذ يبعدها عن والديهاء ويأذن ها بالزيارة في حدود ضيقة» حتى تصلها وتقوم بحق البر مع الأمن من الأذية 
والإفساد والإضرار» اك عضا إذا كان والدا الزوج يتدخلان في شئون الزوجة وفي شئون البيت بالإفساد والإضرار والأذية فالمرأة 
مخيرة بين رين إما أن تصبر و تحتسب الأجرء فهذا أحبيق وأفضل وأكل» وَاعنا "أن تنظر إلى المفاسد» فإن غلبت مفسدة التدخل 
نالك زنهها ان يبعدها عن والديه. ْ 
وعلى الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم» فإذا نظروا أن تدخل الوالدين في شئو ن البيت يحدث المرأة أذيةَ وإضراراً اهيا افيه 
عليهما فعلى الزوج أن يتق الله 2 زوجته» وأن ينصفها من أهله ووالديه» واذا قام بإبعاد زوجته عن والديه فلا يعد عاقاً لوالديه» ولو 
سكن بعيداً عن والديه في هذه الحالة المشتملة على الإضرار والأذية» مع تفقد الوالدين؛ لأن الله عن وجل لا يأ بالظلم ولا يرضى 
به فلا يأمى الله عن وجل بالظلل» فيقال للرجل: أبق هاهنا إرضاءً لوالديك» والوالدان سوطا عذاب على المرأة في أذية وإضرار وظل 
واجححاف» والعكس كذلك. 
وعلهما -على الزوج والزوجة- أن يتفي الله كلّ منهما في الآخر» وأن ينظر للأمور بمنظارها الشرعي؛ من حيث ترتب المفاسد ووجود 
المصالحء وإذا كانت المرأة ترى المفاسد عظيمة واختارت الصبر» فهذا أفضل وأعظم أجراء لأن الله تعالى يقول: |فبشر عباد * الينَ 
إِستمعونٌ القَوَلَ يعون أحسنه ١‏ [الزمز: اعانا |#اقالواة» ألحمه أى »احم القرات لأة القرآن: ف جهن _وفيه أحمين» فسن 
القرآن ا المرأة الإساءة بالإساءة» والرجل يرد الإساءة بالإساءة؛ ولكن الأحسن أن يرد الإساءة بالإحسان؛ وذلك لمن قال 
الله عنه: إوما بِلَقَاما ِل الينَ جروا ما لناعا ِل 0 ل عظي| [ [فصلت:هم] هذا من جهة والدي الزوجة ووالدي الزوج. 


04 حقوق بقية أقارب الزوجين 

حقوق بقية أقارب الزوجين ٠‏ 

أما بالنسبة لبقية القرابة: كالإخوان والأخوات ونحو ذلكء فعلى كلا الزوجين أن يتمّوا الله في القرابة» والأخ قد ينزل منزلة الوالد»ء 
يفول حكن العلناء وهو منهي: اللثفية وطائقة عق أهل العلم: (إن الأخ الكبير إذا مات الأب ينزل منزلة الأب في حفظ وده 
ورعايته وا كرامه وبره) ٠‏ 

فالأخ الكبير إذا مات الأب يكون له من الحق في البر والصلة كنزلة الأب. 

ؤقالة عضن العلباء: (الأعمام يكزازة منتلة الكتلفة :الأ خوال :يزلوة ناؤاة الأمات) #بوإذلك قال فل الله عليه وسل: (الخالة عمنزلة 
الأم) » فإذا كان للزوجة أخ كبير أو هو الذي قام بتزويجها ورعايتبا يكون له من حفظ الحق والود والإ كرام والإجلال مثل الذي 
كنا ولس الام ”عتمتا واد الدوة دولكفه شهل ‏ كذاك الإخوان والقرابات ولو كان عمهاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إن عم الرجل صنو أبيه) فنزل العم منزلة الأب» ونزل الخالة منزلة الأمء فقال: 0 بمنزلة الأم) » لما اختصموا في ابنة حمزة رضي 
الله عنه وأرضاه» قأم حضانتا لخالت وقضى بذلك وقال: (الخالة بمنزلة الأم) ا ثبت في الصحيح. 

فهذا كله يدل على أن القرابة لها حق» وأن الأمى لا يختص بالوالد والوالدة» وإذا رأى الزوج حنان الزوجة لأخيها الأكبر واكرامها له 
فليعذرها في ذلك؛ خاصة إذا تربت إبتيمة في خجره» وهو الذي قام عليهاء فعليه أن يقوم بإ كرام أخبها والقيام بحقه» م ذكرنا في حقوق 
الوالدين٠‏ 
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. ضياع حقوق الأرحام ففي واقعنا المعاصر 


ضياع حقوق الأرحام في واقعنا المعاصر 

وهذه الحقوق -أعني حقوق الأرحام- أكثر ما يحتاج إليبا في التطبيق» والذي دعانا أن نفردها بهذا الجلس؛ شدة الحاجة» فقد كان 
الناس يحفظون حمّوق قرابات الزوج والزوجة؛ لأن الفطر لم نتلوث» وكان الناس يربون أبناء هم وبناتهم على حفظ حقوق الأرحام؛ 
ولكن لما ساءت التربية في هذه الأزمنة المتأخرة» وأصبحت هذه الحقوق ضائعة» احتجنا للتنبيه عليهاء ويحتاج إلى التنبيه عليهاء والدعوة 
إلى التزامبا والقيام بها أكثر وعلى اللخطباء وطلاب العلل أن يعتنوا بذلك» فقد بلغ بيعضهم أن ياس والد زوجته وهو حطمة في آخر 
عمره لكي يقاضيه. 

يقول بعض القضاة: من أصعب ما أراه من القضايا ومن أصعب ما يوني ويزمني في الفصل بين الناس أن أرى شيخاً كبيراً في آخر 
عمره له مكانته وجلالته» ثم يجلس معه حدث السن السفيه الجاهل لكي إسب ابنته في وجهه» ويكشف عورته» ويبينه ويذله» لا 
يرع ى فيه 0 ولا ذمة. ١‏ 5 

يقول: حتى أني أتشوش في بعض الأحيان» ولا أستطيع أن أفصلء» مما أرى ومما أسمع» فأين الذي وصى الله به وأين الذي يفعله 
الناس؟!! تراه في آخر عمره وتجد الزوج يصب عليه البلاياء وكل يوم وهو واقف على بابه إشتكي من ابنته» ويذكر عوراتها وسوءاتها 
وو او م كر را 0 فلا ير حمه في مرضه» ولا يرعى كبر سنه» فهذه أمور نتفطر لما القاوب» ويحزن لها كل 
مؤمن» فالواجب أن يعتى بمثل هذاء ولا بمكن لنا أن نتلانى مثل هذه السلبيات إلا بأمرين مبمين: الأمى الأول: التربية الصالحة» 
أبناؤنا وبناتما إذا 5 بهم إلى الزواج» يعلدون ويوجهون ويربون على الأخلاق الميدة والآداب الكريمة» على حفظ الحقوق» ورعاية 
الذمة» فيصبح الابن تجرد أن يزوج كأنه مدين بالفضل » ويصبح يرعى حق والد زوجته وقرابتها» والبنت كذلك» تعلمها أمبا وترعاهاء 
وتجلس معها وتوجهها التوجيه الكامل الفاضل» الذي يبعئها على مكارم الأخلاق» وعلى محاسن العادات. 

وأما الأمى الثاني: فالتواصي بالحق» ولقد كثرت هذه المشاكل الزوجية بين الناس» وقل أن تجد من ينصح» وقل أن تجد من يعظء 
أو يذ بل تجد الصاحب يجلس مع صاحبه والصديق مع صديقه والقريب مع قريبه يسمع بملء أذنه الزوج سب أهل زوجته ولا 
يقول له: اتق الله ولا اذك المعروف» ولا يقول له ما قال الله: إولا تنسوا الْمَصْل بكر | [البقرة:/0""] . 

فيا أيبا الأحبة في الله! واجب أن نتناصم» واجب أن نحبي ما أمى الله بإحيائه من تقوى الله في الرحم» إواتقوا الله الذي تساءلون به 
وَالأَرَحَام]| [النساء:١]‏ » وقد كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء» إذا اشتد الأمى بين الرجل والرجل فأراد أن يذكره 
ويخوفه حت يعود إليه قال له: نشدتك الله والرحمء فينكسر الرجل ويمتنع» فإن كان يريد منه ألا يفعل شيئًا تركه» وإن كان يريد منه 
أن يفعل هذا الشيء فعله؛ لأنه يحس أن هذه الرحم شيء كبير» ومن هنا قال صل الله عليه وس كا في الصحيح: (إن5 ستفتحون 
أرضاً يذك فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراء إن لهم رحماً) وهي مصر. 

ف أم إسماعيل هاجر وهي من مصرء وكذلك أيضاً أم إبراهيم مارية من مصرء فقال عليه الصلاة والسلام: (استوصوا بأهلها خيراً) مع 
ارصم الى غيل اله عليه وسل؛ ولكن جعله رحماً للأمة: (استوصوا بها خيرأ فإن لحم رحماً) » هذا كله في الرحم مع بعدهاء 
فكيف إذا قربت الرحم؟!! فلذلك ينبغي التواصي بمثل هذه الحقوق» وإحياؤها في النفوس» وإذا جلسنا في الجالس ورأينا من يذم 
أهل زوجه ذكناه بالله وخوفناه بالله» واذا سمعنا بمشكلة بين قرابة منا -بين أرحام- وصلت إلى قطيعة الرحم فليتدخل العقلاء والحكاء» 
وليتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم؛ وذلك هو الذي يرضي االه» وهو الذي وصى الله به من فوق سبع معاوات. 

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن الأحوال» وأن يحسن لنا ولك الاتمة والمآل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصل الله وس وبارك على نبينا خمد. 
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9:5 الأسكلة 
الأسئلة 


1 العمرة عن الغير 

العمرة عن الغير 

السؤال فضيلة الشيخ! رجلٌ اعتمر لنفسه» فهل يجوز له أن يخرج إلى المقيات ويحرم ويعتمر لأمه علءاً بأن أمه ميتة؟ 

الجواب إذا كانت الأم قد ماتت ولم تعتمر فإنه يعتمر عتباء فإن من البر بالوالدين بعد الموت أن يحج ويعتمر عنهماء وفيه تفصيل: إذا 
خرج -مثلا- من المدينة إلى مكة يريد العمرة» وليس في قلبه أن يعتمر عن والدته» فليا طاف وسعى أو لما وصل إلى مكة طرأ له أن 
يعتمر عن والدته» فيجوز له بعد فراغه من العمرة الاولى ان يخرج إلى التنعيم وباي بعمرة. 

وأما إذا كان قد حصب نيته أن يعتمر عن أمه من المدينة» فيلزمه بعد الانتباء من عمرته الأولى أن يرجع إلى المدينة؛ لأنه منّ بالمدينة 
وهو ناو أن يعتمر عنهاء وقد أص النبي 00 عليه وسلم كا في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر: (من هي بالميقات وهو 
ناو نسكا أن يحرم من الميقات) + فيازمه بعد فراغه من عمرته أن يرجع إلى ميقّاته الذي عى به مستصحباً النية مع العمرة الأولى ويأتي 
بها من الميقات» وإلا لزمه الدم إن أحرم من دون. 

والله تعالى أعل. 


صلة الأرحام بالهاتف 

صلة الأرحام بالهاتف 

السؤال ترجو من فضيلتك بيان هل يكفى لصلة الرحم ما تفره الله ع وجل في هذا الزمان بالماتف؟ 

الجواب أي في الله! لو كانت الصلة بالماتف تكفي لما اقتنع المؤمن ولا رضي المسلم أن يحرم نفسه الخير بتخبير أقدامه في طاعة الله 
ومرضاته» ولو كانت الصلة تكفى بالحاتف أو تكفى بالرسالة أو ببيعث السلام فلن يرضى المسلم حت يطلب الأكل والأفضل» والصحابة 
كانوا يأتون ويسألون عما يقرب إلى الجنة» حتى ولو كان من مشاق النفوس وما تبذل فيه المهج والأرواح وك به الفكسى :فو تلك 
نحث فقط على القدر الوااجب وقدر الإجزاء فا دوك» وهذا لا بللبغي ) وخاصة لطللاب 0 ولذلك أوصي طلااب العم 2 صلتهم 
لأرحاءهم وقرابة زوجاتهم» فعندما تكون المرآة صالكحة ولا أخوانك عند أناس أقل منك صلاحاً وأقل منك ديانة أو أناس من العوام» 
فينبغي أن تكون أنت أكل وأفضل 0 ون تكرم زوجتك الصالحة الدينة. 

شمن" الخال والصاطين” قد يكن سبباً في الشماتة؛ لأنه يقتصر على قدر الواجبء وما يدري هؤلاء العوام عن الواجب» لو كانت 
الصلة بالماتف تكفيء إِثما يرجعون إلى العرف ويقولون: هذا طالب علم لا بأتيناء وهذا طالب عل إنما يتصل بالهاتف» حتى ولو كان 
ذلك جائراً لفسر أنه تكبر واستعلاء» الله لو كنت والداً للزوجة وكان قريبك يفعل بك ذلك أكنت ترضى؟! أكنت ترضى أن يقوم 
بصلتك بالاتصال ولا يغبر قدمه بالوقوف على بابك؟! لن ترضى ذلكء ولا يرضاه الصا حون من عباد الله الأخيار؛ لأن الإنسان مجبول 
فينبغي على طلاب العلم ألا ييحثوا على قدر الإجزاء فقطء بل م أن يسعوا إلى الكالات؛ لأنه إذا رضي الله عنك في برك لوالديك 
الله هربك قدرهه ولكن ذا كنت امريد الصلة بالله 5 أتم وجوه وأكلها ل وأحنتيا ‏ فصل :هيك 5 أتم الوجوه وأكلها 
000 
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وإذا كان الإنسان عنده مشاغل ومع ذلك ينزل الزوجة لزيارة أمها وأبيهاء ويقف ويس على والدها ويسم على والدتهاء والله بعلم أنه 
مشخول يواه فنا شر ولك تضير» لعلية أن اه برقن نه ؤلك: ش ش 
وقد ترى الرجل إذا كان في تجارة» لو جاء لزيارة تاجر لجلس واستحيا أن يقوم» وإذا قال له: أنت مشغول؟ قال: لاء حقك أكبره 
وأجد'جامله» وقول له الكلبات المكدوية: والله يعلم أنه لا يقولها من قلبه» وهو تعر على فوات شغله» ولكنه يريد أن يجامل الناس» 
أما الرحم فلاء تجدنا أكل ما نكون مع الأجانب ومن هم أبعد مناء وتجدنا أنقص ما نكون مع أقري "اناس مداه وعدا بوالله فرق 
الحرمان» ومن الحذلان أن تجد الرجل يبر خالته ويعق أمهء 5 ذكروا في المثل. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند فينبغي للإنسان ألا يرضى فقط بقدر الإجزاء» وبيحث عن الرخص؛ 
وإذلك يقول بعض العلماء: قد يكون العلم وبالاً على العالم» قيل: كيف ذاك؟ قال: يأت إلى العبادة» فيقول: هذا ركن وهذا واجب 
وهذه سنة» إذاً ما دام أنها سنة نتركهاء فيصبح لا يفعل إلا الواجبات والفرائتض» ويصبح عليه بالسنة وبالاً عليه نسأل الله السلامة 
والعاقية! يدلا مق أن يكون عله بالننةسيا ق القك واخرض عل اطيو ,خناوتوالعياذ رالهب ميا ق جدومان اظير وتد لفان 
ينظر إلى هذه السنة كأنها واجب» فيحرص على فعلها فينال فضلهاء وتجد طالب العلم يقول: هذه ليست بواجبء فيتركهاء فإذا بالعوام 
قد يفوقوا طلاب العم في ذلك! إذأً لا تسأل عن قدر الإجزاء» بل ابحث عن الأكل والأفضل» وك ترى عينك وك تسمع أذنك من 
زوج كثير المشاغل يأف إلى أهل زوجته» يصلهم ويبرهم» وكلهم يعم أنه مشغول» وأنه يتكلف الجيء» فيخرج من عندهم والأكف 
ترفع إلى الله أن الله يوفقه ويسدده. 

فلذلك حري بالمسم أن يسعى إلى الالات» وأن ببحث عن الأفضل والأكل» خاصة إذا كان من طلاب العلل وكانت عنده زوجة 
صا حة؛ فليكن أكرم بعل في الإحسان لأهلها واكرامبا رعاية لصلاحهاء فالزوجة الصالحة في هذا الزمان درةً ثمينة عنزيزة غالية. 

نسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى كل خير. 

والله تعالى أعل. 


2.0.7 حك طلاق الزوجة لأ الوالدين بذلك 

حكم طلاق الزوجة لأعى الوالدين بذلك 

السؤال ما الحكم فيما إذا طلب أحد الوالدين من الابن طلاق زوجته؟ 

الجواب بامم الله» وامد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: فإذا كانت الزوجة سيئة في دينها أو سيئة في خلقها ووجد الموجب لتطليقهاء فأمى الوالد أو أمرت الوالدة» فعلى الابن أن يبر 
والديه؛ وذلك لأن هذا الأمى مين على تقوى الله عن وجل» وعليه أن يطيع والديه ويطلق زوجته» واللّه سيبدله خيراً منباء وقد ثبت 
في الصحيح في قصة إبراهيم: (لا أنى إلى زوجة إسماعيل» فسألا عن حالاء فذمته وعابته وانتقصته» فقال: إذا جاء إسماعيل أقرئيه 
مني السلام؛ وقولي له: ليغير عتبة داره» فلما جاءها أخبرته فسألا عن صفاته» فأخبرته فقال: ذاك أبِي» وقد أمرني أن أطلقك فطلقها. 
ثم جاء بعد ذلك إلى المرأة الثانية وهي لا تعرفه» فسألها عن حالحاء مدت وأثئنت على بعلها -وهذه عاقبة من يتقى الله عى وجل ومن 
يصبر ولا شك أن الثناء في محله» فإنه نبي أثنى الله عليه وزكاه من فوق سبع خارانت» اذا انلق لتم قال ا أقرئيه مني السلام» 
وقولي له: ليثبت عتبة داره» فلما جاءها وقصت عليه القصة» قال: ذاك أبيء وقد أمرني أن أحسن إليك» وأن أبقيك» فأبقاها) . 
فالأب له حقء والأم لا حق» وبمكن أن يشك الإنسان أو يدخله الريب في نصيحة أحد؛ ولكن الوالدين لا يستطيع أن يشك أو 
بكتري في حسن نظرهما له» بمعنى أن عاطفة الوالدين في الغالب ترجو للولد كل خيرء فلا يمكن أن يتهم الولد والديه أنهما يريدان السوء 
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بهء فإذا رأى الوالد أو الوالدة بشيران عليه بطلاقهاء وهي على غير خير وعل غير استقامة» فإنه يبر والديه ويطلق المرأة» ويبدله الله 
تمل الب خزرا منا. ْ 5900 

وأما إذا كانت المرأة صالحة ومستقيمة» والوالدان يأمران بطلاقهاء -فينئذ يبر والديه ويمسك زوجته» فنأعى بما أمى الله به» (يبر والديه) 
بمعنى: أن يتلطف ويحسن التذكير لما بالل لأن من البر أن يأخذ بحجزهما عن النار» فإذا هدم البيت تشتت شمل الأسرة» ونال 
الوالدان الإثم» فيير والديه؛ ويذكهما باللّهء ويخوفهما من عذاب الله حتى يستطيع أن يصل إلى رضاهما والقناعة ببقائها» فيبقي زوجته» 
ما دامت أنها صالحة دينة مستقيمة» فثلها يكرم ولا يبان ويستمسك به ولا يفرط فيه. 

وله تعالى أعل . 

ذكروا عن الإمام أحمد رحمة اللّه عليه» أنه جاءه رجل وقال: إن أبي يسألني أن أطلق زوجتيء فسأله عن زوجته فإذا هي صالحة» 
فقال: أمسكهاء فقال: أوليس عمر قد أمى ابنه عبد الله أن يطاق زوجته فطلقهاء فقال: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. 

أي: إذا كان أبوك يتقي الله مثل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ويأمس بالطلاق لموجب ولأ صعيح» فطلقهاء أما أن نفك 
وجودهء وتصبح أساء المؤمنين يطلقن» وتهدم بيوت المسلمين على السفه وعلى غير روية وبالظل وبالاضطهادء وشجمع للمرأة بين ظلمها 
رهن ؤوينة وظلبيا وه شكئؤرة مالقة هذا لاا هك أنه لأ يرطق الله عن وله نولا يزع ,الله تقل هذا 

الله تعالى أعلم. ْ 


فقّه الأسرة - الحقوق المشروطة 
فيه الزوج أو اوس تشروظا علفة روهله الفروظ لو نلو كن أن كرون قروظا شرضة تشقن الرقاء با أوفروظا عن شرضة ل 
ينبي الالتزام ولا الوفاء بهاء وعلى المسلم أن يتفقه في هذه الشروط ليعرف ما يحل منها وما ييحرم. 


١‏ أقسام شروط النكاح 

أقسام شروط النكاح 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

أما بعد: فإن الله تعالى فرض على المسلم القيام بالحقوق والواجبات» والوفاء بالعهود» قال سبحاته وتعالى: إيا أيه الَِينَ آمنوا وفوا 
بالعقود | [المائدة:1] » فكل ما بين المسل والمسلم من عهد وعقد وشرط فإنه يجب الوفاء به» إذا التزم به الطرفان أو التزم به أحدهماء 
واذلك عظم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمور الشروط» حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمى بالوفاء بهاء والقيام 
حقوقهاء خاصة إذا كانت هذه الشروط في عقّد النكاح والزواج» فإذا وقع الزوا والتكلم يوان هناك شروط ببق الزوجيق»“فإن الله 
عن وجل حمل كل واحد منهما الوفاء بما عليه من شرط. 

ولا يجوز للمسلم أن ينكث العهد ويخلف الوعد ولا يفي بشرط إلا إذا كان مضطراء وأذن له الطرف الثاني» كا سيأتي إن شاء الله 
ا 

فالأصل أنه ليست من شعة المسم أن يضيع الشروط التي التزم بهاء ولذلك قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وأرضاه: (مقاطع 


الحقوق عند الشروط) أي: أن الله سبحانه وتعالى جعل على كل إنسان التزم بالشرط» جعل عليه حقاً أن يوني بذلك الشرط» فإذا 
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وفى بالشرط فقد أدى الحق كاملا إلى أهله» ومن عادة الناس في عقود الزواج والأنكحة» أنه تقع يينهم شروط» فيشترط ولي المرأة 
على الزوج شروطا» ويشترط الزوج على زوجته شروطأه وحينئذ يرد السؤال عن موقف الشرع من هذه الشروط: ما الذي أَذن الله به 
فيفعل ويازم الوفاء به؟ وما الذي تبى الله عنهء فلا يجوز اشتراطه» ولا يجوز الالتزام به؟ ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن يعتنى 
عند بيان حقوق الزواج» يبيان الشروط؛ لأن الشرط نوع من الحق» فإذا كانت الحقوق يازم الوفاء بباء كذلك الشروط يلزم الوفاء 
بباء ومن هنا قال العلماء: إن الحقوق في الزواج منها ما هو شرعيء جعله الله عن وجل في أصل العقد» ومن أوازم العقد ومقتضياته» 
ومنها ما هو جعلىي» بمعنى: أنه جعله الزوجان أو واحد منهماء فهذا الذي جعل من الطرفين» أو من أحدهماء هو محل حديثنا اليوم» 
وهو الذي سنبين موقف الشرع منه» فالشروط في التكاح تتقسم إلى قسمين: القسم الأول: شروط شرعية» ينبغي الوفاء بهاء ويلزم 
الطرفان لقره رقنا 

القسم الثاني: شروط غير شرعية» وهي الشروط الحرمة. 


ووية شريعل ادق :فيا اللناء 

شروط اختلف فيها العلماء ا 97 
القسم الثالث: فهي الشروط الت اختلف العلماء فيها: هل هي مشروعة أم ليست بمشروعة؟ قالوا: من أمثلتها ان اشترط المرأة الا تخرج 
من بيتباء أو ألا تخرج من عند أهلهاء أو ألا يسافر ببا. 

ألا تخرج من بيتها: امرأة تريد أن تبقى عند أهلها وفي بيت أببها فتتزوج وتكون في داخل بيته» أو تشترط عليه ألا يبعدها عن والديهاء 
كأن تشترط أن تسكن في الحي الذي فيه والداهاء أو ألا يخرجها من مدينتباء كأن يكون من مدينة أخرى» وتخشى أن يسافر بها إلى 
مدينته» فقال: أشترط أن تبقى بنتى ولا تسافر. ' 

ترط الا تاو معدا كأن. كر ف رطا الح دا زة وقاف عزنا اشر يمه شاك اقترظ ا ألك أخرع برت مدقا 

فثل هذه الشروط اختلف العلماء فيهاء وهي تتقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأوك: آنا يكون هتاه شرن الكررطة' ومين 
حاجة ضرورية أو حاجة ملحة اولي المرأة أو للمرأة لكى تشترط هذا الشرطء من أمثلة ذلك: أن يكون للمرأة والدان» وهذان الوالدان 
ضعيفان» أو أحدهما مريضء ويحتاجان إلى رعاية وعناية البنت» وهي تريد أن تكون يجوار أبيها وأمبا من أجل البر وحفظ حميهماء 
خاصة إذا لم يوجد أحدء فهي مضطرة ومحتاجة لمثل هذا الشرط فينئذ مثل هذا الشرط ينبغي للزوج أن يعينها عليه؛ وهو مأجور» 
الله يبارك للزوج في زوجتهء إذا أعائها على طاعة الله وبالأخص بر الوالدينء -فينئذ يحاول أن يعينها على هذا الشرط» وهو شرط له 
0 اشترط ولي المرأة ألا تخرج من بييثةغوألا تساف عله أيضاً له حالتان: إما أن شترظ السيب» كن يزع" البنثك غيرة فى 
اين ا وطاقة زيما أذاتكزه ويه من يوطت ان ماوج! اوج والروج متاخل اددشم حبق نه أر كرام أ كني أن 
يسافر بها الزوج إلى أهله وبينه وبين أهله عداوة أو نحو ذلك» فإن وج ماريرن ذلك عن ول المراةة كان شرطاً شرعيا ومن تحقه 
أن يشترط التأقيت» فيشترط إلى سن معين» وإلى حد معين» فيقول: أشترط ألا تخرج بنتي من المدينة إلى أن تبلغ عشرين سنة خوفاً 
من الضرر علهاء فهذا شرط يقصد به دفع الضزر» قال يدن الغلباءة من عق الولى أن يستزط ذلك» لأنه قرط فق مضلحة الزوج 
والزوجة» وفيه إقامة لطاعة اله عن وجل وحفظ لله عن الحرام. 

القسم الثاني: إذا كان هذا الوط فدات + من الفضول» كأن تشترط ألا تخرج من بيت أببهاء أو لا تخرج من جوار والديهاء وليست 
هناك حاجة من الوالدين» أو تشترط ألا تخرج من مد ينتهاء وليس هناك ما يبرر هذا الشرط» أو تشترط ألا يتزوج عليهاء أو ألا تكون 
عنده زوجة» فهذا النوع من الشروط للعلماء فيه قولان: القول الأول يقول: إنه شرط لازم وصحيح» وييجب على الزوج أن يفي به 
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وأنها إذا قالت له: أشترط ألا تتزوج على مثلا وأراد أن يتزوج عليها في أي يوم بعد عقد النكاح» فإن من حقها أن تطالب بشرطهاء 
وحينئذ يكون الفسخ» أي: ينفسخ النكاح» هذا بناءً على أنه شرط بينه وبينهاء وببذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وأرقاهة وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان» وحكمرو بن العاص رضى 3 عن اجميع . 

أربعة من أصحاب الى صل الله عليه وآله وسلم كانوا يرون شرعية مثل هذا الشرط» وكان بعض التابعين يفتي به» فهو قول شري 
القاضى المشهور» وقال به عمر بن عبد العزيز الحليفة الراشد» وهو مذهب الحنابلة أنها إذا اشترطت ألا تخرج من مد ينتهاء أو ألا يسافر 
مبا» أو ألا يروج عليها» أو ألا تكون عنده زوجة من قبل» أن هذا الشرط يح ) وخالف هؤلاء جمهور العلماء ملكا ويكافاء فقالوا: 
ليس من حقها هذا الشرطء وإذا وقع هذا الشرط» فإنه شرط باطل» ومن قال ببذا القول: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وهو راوية أخرى عن عمر بن اللخطاب» كانوا يقولون إذا اشترطت فإن هذا الشرط لاغ. 

رفع إلى عمر بن اللحطاب امرأة اشترطت على بعلهاء» واشترط أهلها ألا تخرج معه» فلما اشترطت هذا الشرط» قال عمر رضي الله عنه: 
(المرأة مع زوجها) أي: يخرج ]لع شاد انعو عل روطي اسع وا رهانه أنه راك الله قد في اشترطت امرأة مثل 
هذا الشرط» فقال رضى الله عنه: (سبق شرط الله شرطها) أي: أن الله عن وجل جعل الرجل قائّاً على المرأة» وهذا الشرط جاء 
تبع» فلا تأثير له؛ لأن الأصل أن تكون تبعاً لبعلها وزوجهاء وهكذا بالنسبة إذا اشترطت ألا يتزوج عليهاء فإن الله فصل هذا الأمرء 
واه وأناحه 

والذين قالوا: إنه يجب الوفاء بهذا الشرط» وهم أصحاب القول الأول احتجوا بأدلة» أولها: قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما 
وفيتم به من الشروط» ما استحللتم به الفروج) » قالوا: إن رسول الله صى الله عليه واله وسلوء جعل الشرط في عقد التكاح احق ما 
يفي به الممسلم» فقال: (إن احق ما وفيت به من الشروط» ما استحللتم بهد الفروج) وهذا قد استحل فرج امراته لشرط » وهو ان له 
يسافر بها» واستحله بشرط ألا يتزوج عليهاء واستحله بشرط ألا تكون عنده امرأة» فإذا كان الأمى على خلاف ذلك؛ كان من حق 
المرأة أن تطالب بفسخ النكاح وتمتنع» وقالوا أيضاً إن المرأة قد تشترط هذه الشروط» كأن تكون شديدة الغيرة» فتخشى أن تضيع 
حق بعلهاء فن حقها أن تشترط هذاء ويجب على الزوج أن يفى. 

والذين قالوا: إن هذا الشرط باطل احتجوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (كل شرط ليس في كاب الله 
فهو باطل) » قالوا: إن قوله: (كل شرط ليس في كاب الله) ؛ يوجب علينا في الشروط أن نعرضها على شرع الله فا كان منها يحرم 
الخلال امكل الحرام» فإننا نرده» ولا عبرة به» وهو باطل» فنظرنا فيها وهي تقول: لا تتزوج على » وال ألا تكون عندك زوجة 
سابقة» فإذا بها تحرم عليه ما أحل اللهء ووجدناه خلاف شرع الله عن وجل» وخلاف دين الله» فانطبق عليه قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل: (كل شرط ليس في حاب الله فهو باطل) » كذلك أيضاً وجدناها إذا قالت له: ألا تكون عنده زوجة» فإن الأصل 
أن الرجل له أن يتزوج قبل هذه المرأة وله أن يتزوج بعدهاء وله أن جمع ببن أكثر من واحدةء ما دام في الحد الذي حده الشرعء فإذا 
جاءت تقول له: إاشرط اللا تكون عندك زوجة؟؛ فقد منعته من زوجته الاولى» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (ولا سال المراة 
طلاق أختبا لتكفئ ما في إنائها) » قالوا: هذا عام» فإذا قلنا يجواز الشرط» فكأنه حينئذ سيقدم على تطليق الأولى» وادخال الثانية» 
وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله» فنحن إذا جثنا تنظر في الشروط» ينبغي أن نتقيد فيها بما ورد في الشرع» فليس في شرع الله تحريم 
الزوجة الثانية» وليس في شرع الله ع وجل أن يبقى الرجل منحصرا مع زوجته في مكان معين» بل إن الذي في شرع الله حل ذلك 
كله واباحته» وبناءً عليه قالوا: إن هذا الشرط باطل» ونبقى على عموم قوله: ( كل شرط ليس في كاب الله فهو باطل) » ثم قالوا: انتم 
تستدلون بقوله: (إن احق ما وفيتم به من الشروط) » قوله: (أحق) يدل على أن الشرط في ذاته حق وليس بباطل» فإذا كان الشرط 
في ذاته باطل فليس بحق» ولا بأحق» وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما وفيتم به من الشروط) » أي: الذي 


511216120 5” 


« الحقوق المشروطة 


وافق شرع الله واتفق مع هدي الإسلام 2 الزواج» فإذا جاءت المرأة مشترط شيئاً خللاف ذلك» فإنه ع شرطهاء ولا يعتد به» 
وهذا القول هو أولى القولين بالصواب وأنه لا عبرة بمثل هذا الشرط؛ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (قضاء الله أحق وشرط 
الله اوثق) ٠‏ 

وعليه نرى أن عموم قوله: (كل شرط ليس في تاب الله) » شاملا لهذه المسألة التي معناء وليس من حق المرأة أن تشترط ألا تكون 
هناك سابقة ولا لاحقّة» بل إن أصحاب القول الأول يوافقون أصحاب القول الثاني» ويقولون: لو أراد أن يكتب العقدء أو يعقد على 
امرأة» فقال ولي المرأة: أشترط» وأهل الزوجة يعلبون أن عنده زوجة سابقة» فقالوا له: نشترط عليك أن تطلق الأولى» فإن هذا 
بال جماع حرام ولا يجوز. 

وق ديكا عبد الله بق عمروينالعاض» عند أذ فى مسيدة: تمه الله: (أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نبى أن ينكح الرجل 
بطلاق الأخرى) . 

أي: أن ينكح المرأة على أن يطلق التي قبلهاء وعلى هذا فإننا نرى أن الشرع من حيث هو لا يقر مثل هذا ولا يجيزه» ثم انظر رحمك 
اللهء إذا قلنا: إن من حق المرأة أن تشترط ألا تكون هناك سابقة» وألا تكون هناك لاحمّة» فدخل الرجل علبهاء ورضي بهذا الشرط» 
فإذا بالمرأة تغير جمالحاء أو ذهب ما يعينه على العفة منهاء إذا به يبقى وهو يخشى على نفسه الفتنة» فتنجب له الأطفال» فيبقى حائرا 
إن جاء يتزوج الثانية؛ فإن الأولى ستبين منه» وإن جاء يبقى معهاء لا يأمن الوقوع في الحرام» ولذلك هذا الشرط آثاره ونتائجه التي 
تترتب عليه فيه أضراز عظيمة» والرجخل إذا لزمة هذا الشرطء: معق ذلك أن المرأة يكون لما الحياره وحينئذ إذا أراد أن يتزوج عليها 
الثانية» يكون من حقها أن تفسخ النكاح» وتقول: أطالب بحقي» فتنفسخ بطلقة لا رجعة له عليها. 

وحينئذ إذا كان الأمى كذلك» سيتشتت أطفاله» وقد لا يرضى بشتات أطفاله» لأن الله أخبر أن الله عنى وجل علق القلوب» وجبل 
النفوس على حب الولد» الولد مجبنة مبخلة. 

كان الصحابي إذا أراد المجرة» ويك أن يباجر من م5: إلى المدينة» تعلق به ولده فامتنع من الحجرة» من فتنة الولد» فهذا الرجل إذا 
تزوج ولزمه هذا الشرط» وقلنا يلزمه» وهو يعلِم أنه امرأته ستتطاق منه» وأولاده سيضيعون» كيف سيقدم على الثانية؟ فيبقى بين 
ادويق ارين اسلاضاا م .نما ان يبقى مع اللراة ويقع في الحرام» وإما أن يبين ما بينه ويينها فيتشتت أطفاله» ويكون في ذلك 
من المفاسد ما الله به عليم. 

وعلى هذا فإن احم القولين: قول اجمهور: | 


0 
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6 شروط حرمة لا يلزم الوفاء با 

بالنسبة للقسم الثاني من الشروط» وهي الشروط المحرمة» فإن منها ما يفسد عقد النكاح» ومن أمثلته: أن إشترط الزوج تأقيت عقد 
اللكاح» فيقول: اتزوجها قرا او اتزوجها سنة» او اتزوجها نصف عام؛ فهذا نكاح اليا ويوجب اميد من اضله» 1 
وتما يوجب فساد العقّد ويخالف الشرع أن إشترط البدل» فيقول: زوجتك بنتى على أن تزوجنى بنتنك» أو زوجتك أختى على أن 
تزوجني بنك أو أختك» فهذا نكاح البدل والشغار» وهو تكاح فاسد. 

فهذان النوعان عارضا الشرع» أما الأول فنكاح المتعة» وني الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس (أنه نهى عن نكاح 
المتعة) » ونكاح المتعة: هو النكاح المؤقت بزمان معين» كأن يجعله إلى سنة أو إلى شهر أو إلى شهور يحدد أمدهاء واختلف العلماء لو انه 
و المراة وفي بيته ان يطلقهاء» او جاء إلى باد ينوي الإقامة مدة») واراد ان يزوج ثم إسافر» وهذا > إسميه العلماء بزواج الركاض» 
والركاض: هو الرجل الذي لا يستقر في أرضء» كأصعاب التجارات ينزلون في الأمصارء يطلبون أرزاقاء يتأقت جاوسهم فيها بحسب 
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تلك الأرزاق» فيطول مقامهم ويقصر على حسب مصاحهم؛ فهم غير مستقرين» فهذا النوع من النكاح وهو أن يتزوج المرأة وفي نيته 
أن يطلقهاء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يخبر المرأة بنيته» أو يخبر ولي المرأة بالنية» ويتفقان على أنه يريدها لسنة» أو يريدها 
مدة دراسته» أو مدة إقامته في المدينة» ثم بعد ذلك يطلق» فهذا تكاح متعة» وهو محرم بالإجماع. 

الحالة الثانية: لكن إذا لم يخير» وتزوج المرأة وفي نيته أنه إذا اقتضت مصلحته خرج من المدينة» وأنه يطلق» فللعلماء فيه وجهان» 
أصحهما: أن النكاح صعيح؛ وأنه لا حرج عليه في ذلك؛ لعموم الأدلة؛ ولأن الدبي عن التأقيت الظاهرء وأما الباطن فلم يرد فيه 3 
يدل على تحريمه؛ ولأن فعل السلف وما كانوا عليه مشبون أنهم كانوا يرتحلون لطلب العلم وللتجارة» وكان الرجل ينزل المصر والقرية 
مدة تجارته» فيتزوج بهاء ثم يترك أهله ويسافر إلى بلد آخر» فقالوا: إنه لا حرج عليه في ذلكء واختار هذا القول جمع من الحققين» 
وأفتى به شيخ الإسلام رحمة الله عليه» وهو الصحيح كا ذكرناء ولما فيه من درء كثير من المفاسد» فإن الرجل تكون عنده المرأة ضعيفة 
لا تطيق السفرء وقد لا ترضى بالخروج معهء ويسافر إلى بلاد عديدة» فيتعرض فهها إلى فتنة» وقد يسافر إلى بلد يلزم عليه المكوث 
والجلوس فيهء فإذا قلنا له: لا تتزوج وأنت عندك نية الطلاقء فإنه لا يأمن الوقوع في الحرام» ومصلحته تازمه بالبقاء في هذا البلد» 
ولذلك كان من شرع الله التيسير على نحو هذاء خاصة إذا عمت به البلوى» كا هو ا حال في زمانناء ولكن مع هذا قال العلماء: إِنما 
أجزنا نكاح مثل هذاء لأنه ربما غير نيته وصلحت له المرأة فأخذها معه» وهذا لا شك أنه قولٌ وجيهء وأن عموم الأدلة الدالة على 
جواز النكاح تقتضي صحته؛ ولأن الحم في الشرع على الظاهر» وهذا لم يظهر للهرأة ولا للولي ما يريده. 

ما بالتبة للتوخ الداق .من الشروظ الى توبجب. ناد العقده فقال:العلماء» أن يكون عتاك شرط يخال خرع الله عن وسعل عن كل 
ونه كأن تخترط نما ذكناه أولا أنه يوقت بالمدة» أو يكون نكاح البدل وهو نكاح الشغار. 

نكاح الشغار إذا اشترط وقال: أزوجك بلقي على أن تزوجني بنتك» فهذا لا يجوز» سواءً 0 مر أو ل يوجد مبر» وبعض العلماء يقول: 
إذا وجد مبر» جاز النكاح. 

وهو رو عن نافع الراوي لحديث عن ابن عمر أنه إذا كان بينهما 8 فلا بأس» والصحيح أن نكاح الشغار يحرم مطلقاء والعلة 
في ذلك أنه إذا تزوج المرأة في مقابل المرأة» تجرد أن يسمع أن المرأة الثانية ظلمت سيظل التي تحته» فإذا ضر هذا بامرأته» ضر هذا 
بارا واذا آذى هذا الأختء آذى هذا أخته؛ فأصبح نكاحا مفضيا إلى الظلء ولذلك قال العلماء: إنه تدخله الحاباة» حتى لربما 
زوج البنت الصغيرة لشيخ كبير» أو لمن لا صلاح في دينه ولا استقامة له» ويحابيه في ذلك لمصلحة نفسهء ولذلك قالوا: لا يجوز هذا 
النوع من التكاحء لما ثبت في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه نبى عن نكاح الشغار. 

هناك نوع ثان من الشروط محرم» ولكنه لا يوجب فساد النكاحء وإئما يلغى الشرط ويصحح العقدء ومن أمثلة ذلك: إذا تزوج المرأة 
واشترط الزوج أو اشترطت المرأة أن يكون المهر بشيءٍ محرم فرعا : كأن يكز المهر خمراً أو لحم خنزير أو نحو ذلك من المحرمات» 
فإنه يصحح بمهر المثل» فينظر إلى مثل هبر المرأة» ويصححح العقد به؛ لأن الأصل صعة العقد وبقاؤه» ومق ما كان ممكاً أن نصحح 
العقد» فإننا نصححه؛ لان القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. 

عرفنا الآن أن الشروط المحرمة منها ما يوجب فساد عقد النكاح كالمتعة والشغار» ومنها ما يوجب فساد المسمى وهو المهر» ويصحح 
يواض , 
هناك نوع ثالث من الشروط يسقط ويبطل» وبعض العلماء يقول: يبطل ويبطل العقد معه» وبعضهم يقول: يبطل ويبقى العقد صعيحأء 
ومن أمثلة ذلك: أن يتزوج المرأة ويشترط أن لا نفقة لها وألا يسكتهاء فإن النفقة حق من مقتضيات عقد التكاح؛ فإذا قال: أتزوجك 
بشرط أن لا أنفق عليك» فإنه ليس من حقه ذلك» وقد عارض شرع الله عن وجل» فيفسد هذا الشرط في قول طائفة من العلماء 
ويصحح العقدء وقال بعض العلماء: يفسد العقد» والصحيح أنه يفسد الشرط دون العقد» فيبقى العقد صحيحاء قال صل الله عليه وآله 
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وسل: (كل شرط ليس في تتاب اللهء قهو باطل) » وهذا يدل على أنه شرط باطلء والنكاح بأصله صيح. 

وهنا مسألة وهي: أنه يتزوج اكرأة وشتط أن يكون له جزء من راتبهاء ادكه ابي بن الاي فهذا الى ان الفروط ف 
نظر» والأصل يقتضي عدم جوازه» وذلك لا يأتي: أولا أنه يخالف مقتضى الفطرة» حيث أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة» 
فإذا بالمرأة هي التي تنفق عليه والله تعالى يقول: الرِجَالَ قوامون عل النْسَاءِ يما فَضَلَ الله بعضهم عل بعض وبا أَنققوا م من أموالهم] 
[النساء:4”] » ولذلك قال العلماء: الأصل أن ينفق الرجل عل المرأة» فإذا |* ارط هوا هفو ليف فيد قرط الف ولزن ل 
حق في هذا الشرط. 

ثانياً أنه يعتبر من الظم؛ وأكل المال بالباطل» والله تعاللى يقَول: إولا يا امال بيك بالباطل] [البقرة:84١]‏ » فإن المال إذا 
دفع» لا يستحق إلا في مقابل؛ 06 للمرأة» لا يقتضي معاوضة بالمال» وكونه يقول: هي تعمل» وهي موظفة» وتضر بمصالحي» 
تقول انق باتني وين ارين ها أن ترضى بالإضرار بمصالحك التي في بيتك» وتسمح لها بالعمل» وإما أن تبقيها في البيت وتترك 


أ 
1 تأخذ من مالحا بدون وجه حقء فليس هناك ما يبرر هذاء ولو قيل: إن المرأة تحتاج إلى رعاية أولادهاء نقول: من حقك 
أن تمنعها من العمل» وأن تبقى لرعاية أولادهاء ونص العلماء على أن من حق الزوج أن يلزم زوجته البقاء في البيت» لأنه الأصل» 
وأنه إذا سمح لحا بعملها فلا إشكالء فإذا لم تطب نفسه» وألزمها أن تبقى؛ فن حقه ذلك» لكن لو كان عنده أطفال» وكانت تعمل» 
وأرادت العمل» فقال لها: انق بمن يقوم على الأطفال» من خادمة أو نحوهاء وتكون نفقة اللخادمة عليك» فلا بأسء قالوا: لأمها في 
الأصل مطالبة بخدمة أولادهاء فإذا كانت تريد أن توجد من يقوم مقامها في خدمة الولد» وه اللحادمة مع أمن الفتنة» والمحافظة على 
ما يجب أن ييحافظ عليه» فإنه حينئذ لا بأسء وليس الزوج آخذاً لهذا القدر من الراتب بدون حقء إما أخذه من جهة كونها مطالبة 
برعاية الأولاد» وحيث أن عملها يحول بينها وبين الرعاية» لخاءت بمن يحفظ أولادهاء أو يحفظ البيت من كنس وتنظيف وطبخ في 
حال غيابهاء وحاجة زوجهاء فينئذ لا إشكال؛ لأن المعاوضة قائة» ولا يعتبر من أكل المال بالباطل. 

أن أن توك ها 2كدا: فى تون : راقيلت»: أو ىا بوي زاتيك» أو قو ؤلك» ليس هناك وعة اللعاوظة وهو ذاعل: في أتكل :اال 
بالباطل. 

نقول العلباء» أكل الماك بالباطل: أن يأحد المال. وليسن ق عقابلة ما يويجب: الأسطد» فكوته زوجا ليس .ما يوجب أذ المال» ولو قلنا: 
من حقه أن يِأَخذ من راتيها بحكم الزوجية» لكان من حقّه أن يأخذ من إرثباء وما تأخذه من والدهاء وما يكون لما من الحبات؛ 
لأن هذا كله خارج من أصلٍ واحد» زعام الزوجية» ولكن إذا اعتذر بضياع حقوقه؛ أو ضياع حاجته في داخل بيته من رعاية 
لأولاده» أو رعاية لطعامه وشرابه فنقول: تم المرأة من بخدم» ويقوم بتلك الرعاية» ويكون ذلك على الوجه المعروف» ولا باخد من 
الراتب أصلا 3 ع 3 ع اع 

هذا بالنسبة لمسألة اشتراط النفقة» والمقصود أنه لا يجوز أن يشترط الرجل على المرأة أن تنفق عليه» وإذا حصل هذا الشرطء فإنه 
باطل؛ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (كل شرط ليس في كاب الله فهو باطل) وإن كان مائة شرط. 


وين شروط شر عية يلزم الوفاء با 

شروط شرعية يلزم الوفاء بها 

أما الشروط الشرعية: فهي تنقسم إلى أقسامء فنها ما هو من لوازم عقد النكاح» والمراد بهذا النوع من الشروط: أن إشترط ولي المرأة 
أو المرأة أو الزوج» عو لهو رق لوازم عمد النكاح» ومن أشبر هذه الشروط: أن إشترط ولي المرأة على الزوج» أن يمسك بمعروف» 
أو يسرح بإحسان» وهذا الذي يسميه العلماء بالميثاق الغليظ» قال الحسن البصري وطاووس بن كيسان» وقتادة والضحاك -رحمة الله 


511216120 "/ 


« الحقوق المشروطة 


على اللميع - في تفسير قوله تعالى: [وَأَحَذْنَ نُك ماقا عَلِيظًا| [النساء:٠"]‏ » قالوا الميثاق الغليظ: إمساك بمعروفء أو تسريم بإحسان» 
فتلك هي العصمة التي أص لله عن وجل أن يقوم النكاح بباء فهذا الشرط لو اشترطه ولي الزوجة» أو اشترطته الزوجة على زوجهاء 
شرط شرعي هو من مقتضيات عقد النكاح» قال بعض العلماء: كان السلف إذا زوجوا أو أنكحوا الغير اشترطوا عليه وقالوا: إمساك 
معروف أو تريح بإحسانء وني حك هذا الشرط أو مثلهء ما يقوله العامة اليوم» يقول ولي المرأة: زوجتك على كاب الله وسنة رسول 
له صل الله عليه وآله وسلمء أي: زوجتك بنتي أو أختي على أن تلتزم باب له وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عشرتهاء 
والقيام حقوقهاء ورعايتها. 

قال العلماء: إذا اشترط هذا الشرط؛ وجب الوفاء به ولزم الزوج أن يقوم بتحقيقه وأدائه على وجههء فإذا أضر بالمرأة ناله الإثم والعياذ 
اله من وجهين» فاو أنه عاشر المرأة ولم يشترط وايبا عليه الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان أثم من وجه واحدء وهو تضبيع حق 
لله مع ما للمرأة من المظلمة» لكن إذا ري العهد في عقد التكاح أثم من وجهين» والعياذ بالله: أولا: تضييع حق الله الذي 
ا 

وثانياً أن عليه عهداً لم يوف به ونقض العهود من شعة أهل النفاق» ومن صنيع أهل النار -والعياذ بالله- كا ذكر الله أوصافهم في 
كابه» ولذلك قال العلماء إن هذا الشرط وإن اعتاده الناس وألفوه لكنه عظيم» ولذلك وصفه الله بكونه ميثاقاً غليظاء فإذا اشترط ولي 
المرأة أو القغرطت اللرأة الإمناك بالمعروقف أو السرع بالاحسان» فهو خرط شزعئ» ومن مققطيات عقد النكلد. 

كذلك أيضاً من الشروط المشروعة التي يازم الوفاء بها: أن يتضمن الشرط جلب مصاحة أو درء مفسدة» لا يعارض كل منهما شرع 
لله» فتشترط المرأة أو دشترط الزوج مصلحة دينية أو دنيوية» ويشترط ولي المرأة مصلحة دينية أو دنيوية» وهذه المصلحة التي يشترطها 
كل مايه لقعا ركو مع القرج الال افق بجناو والصلكة لفحم ىا كنيطية: إما أن يشترط مصلحة دينية» وإما أن يشترط مصلحة 
دنية له 

1 ولي المرأة مصلحة دينية» كأن تقول موليته له: اشترط أن يكون زوجي دين أو عالماء أو طالب علي رتنه افقلا لكان للد 
أواغطيا أذ زعام أو نحو ذلك من الأوصاف التي هي كال في الدين» وكالٌ في الطاعة والالتزام» يك ل ديني» والرجل أيضاً 
يشترطه على المرأةة: فيقول لولينا: أشترل. أن تون حافظة لتكات الله أو تكون طالة ع أو نحو ذلك مما هو من كالات الدين. 
هذا الشرط وهو اشتراط المصلحة الدينية الكاملة» أفضل شرط وأحب شرط إلى الله عن وجلء لأن النبي صلى الله عليه وآله وس 
قال: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) نفاطب الزوج أن يحث عن صاحبة الدبن» وخاطب أولياء المرأة فقال: (إذا أتا كم من ترضون 
دينه وأمانته فزوجوه) فهذا الشرط وهو اشتراط المصلحة الدينية الكاملت هو أفضل الشروط» واححيا إلى الله عنى وجل. 

ما المصلة الدنيوية اللخضة: مغل أن يشترط الرجل أو قعل للراء سنالا أو مصاع الك أن إشترط ولي للراة أن يكون الزوج 
تاجرء أو موظفاء أو له مبنة معينة» فهذه مصالح دنيوية. 

فإذا اشترط الزوجان» أو اشترط أحدهما مثل هذه الشروط التي لا تخالف شرع الله في جلب المصالح فإنه يجب الوفاء بهاء وحينئذ 
يلزم ولي المرأة ما التزمه من الشرط في العقد» وعلى هذا فلو دخل على المرأة» فلم يجدها حافظة لكاب اللهء كان له الحياره أي: أن 
له خيار الفسخ؛ لأن المسلمين على شروطهم» كا قال صل الله عليه وآله وسل: (المسلمون على شروطهم) » وفائدة الاشتراط» ثبوت 
الخيار. 

07 أيضاً يشترط درء المفسدة عن نفسهء فيشترط ألا تكون فيها مفسدة دبنية» كأن لا تكون فا سقّة» وتشترط المرأة على وليبا أن 
إشترط على الزوج ألا يكون فاسقا وقد أشترط درء مفسدة دنيوية؛ نل ك0 عفنا أوعريظا ق اسه امخة اوضر ذلك 
من العاهات التي تشترط عدم وجودها في الزوج» اتشرننا الزوج ألا توجد في المرأة. 

مثل هذه الشروط التي تجلب بها المصالح وتدرأ بها المفاسد وتكون موافقة للشرع» يلزم الوفاء بباء وعلى ولي المرأة أن يوني بها للزوج» 
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وعلى الزوج أن يوني بها لولي المرأة» لكن اختلف العلماء في شروط فيها جلب مصالح أو درء مفاسد إشترطها أحد المتعاقدين على 
الآخرء هل هي من النوع الأول؛ أو من النوع الثاني. ' 

ومن أشبر ما اختلفوا فيه أن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها عن والديباء ألا يخرجها من مدينتهاء أو ألا يسافر بباء أو تشترط عليه 
ألا يتزوج عليباء أو ألا تكون عنده زوجة» ففثل هذه الشروط اختلف العلماء رحمهم لله فهاء هل هي مشروعة؟ أو ليست بمشروعة؟ 
وسيأتي الكلام عليها في القسم الثالث من الشروط. 


«.م الأسئلة 

الأسئلة 

١‏ حيرم امتناع الولد عن إعطاء والده من ماله الخخص 

حك امتناع الولد عن إعطاء والده من ماله اللخاص 

السؤال أثابم اللهء فضيلة الشيخ هذا سائلٌ يقول: هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من المال الذي يمعه لحاجة ضرورية» خاصة 
إذا كان والده ليس في حاجة ضرورية» وإنما لإيجاد كاليات؟ هل يعد هذا من العقوق؟ 

الخراتم نا 04 انراد ينال زد المال» فإن الله عن وجل ,بتلي الولد بهذا السؤالء وإذا أراد الولد أن يبارك الله له في ماله» وأن 
يبارك له في حاله» فليير والديهء وليعم أن الدنيا أهون من أن تكون أعن عليه من والدهء وأن لوالده من الفضل والإحسان والبر ما 
لا يستطيع أن يكافأ إلا بالدعاء» وسؤال الله عن وجل أن يرد جميله وفضله عليه فالدنيا أهون من أن تكون أعن عليك من والدك 
ووالدتك» بل على الولد أن يبادر» واللّه عنى وجل يبتلي كل مؤمن على قدر مالهء فإذا كل التزامه وطاعته لله عن وجلء ابتلاه بمثل 
هذه المواقف | 00 ا : 
ذكروا عن رجل أنه كان من أبر الناس بوالده» جمع مالا من أجل الزواج» لمع اثني عشر ألفا وهو في أشد ما يكون حاجة إليباء 
يقول: ففوجئت في يوم من الأيام وإذا بالوالد في ضائقة» وجاءه من يسأله ديناً عليه» فاحتاج الوالد للمال» قال: فترددت أن أعطيه 
المال الذي عنديء أنظر إلى حاجتي للزواج» وأنظر إلى حاجته؛ وأتذكر ما في البر من الحي وأتذكر ما أنهي إليه لو أعطيته هذا المال» 
حو وقق :الك :فقبيك وأحذنة: الاثنن حفر ألفاء ومؤقك [لند(وفضعت امال وك يدنه اقلنا ومس يق ينيف فالالا الخد فقلت ل 
الله لتأخذنه. 1 8 8 8 عاء ِ 
قالة فأقسمتة غليه آنه يلخدم والله يعلم أني في أشد ما أكون حاجة إليه» قال: فلما وضعته بين يديه» وحلفت عليه أن يأخذهء ورأى 
مني الرضاء دمعت عيناه» وبكى وقال: أسأل الله عن وجل أن يفتتح لك أبواب الحير» أو دعوة نحوها يقول: فشاء الله عن وجل أنني 
ما مضى أسبوع إلا وأنا أدعا في ومة لصديت لي» تت إلى هذا الصديق على غداء» خاء وإذا برجل تاجر عنده يسأله أثناء حديثهم 
وهم على الطعام» يقول له: هل تعرف إنساناً ديناً أميناً يحفظ لي مالي هنا في المدينة» فقال له: لا أعرف لك خيراً من هذا الرجل؛ 
قال: فوككه على بعض أعماله» فكانت أول صفقة له قيمتها مائة وعشرون أُلفأ فرد الله له عشرة أضعاف ما بذل» مع ما له من الرضا 
من الله ومع ما فاز به من محبة الله عن وجل» يقول: فهو في رغد من العيش وفي غنى» فليبشر البار بكل خير عند التضحية» لا تكون 
أحوج ما تكون إلى المال» وأحوج ما تكون تأت إلى الراحة والدعة» وتقف أمام بر الوالد أو الوالدة» أو حاجتبماء فهناك يكل البرء 
وتنام العين وتقر بإرضاء الله ع وجل» وبرضا الوالدين . 0 | 

فالشاب الصالح الموفق» لا يجلس يدقق في مثل هذه الأمورء لا تنظر إليها مسالة يجب أو لا يجب» يجوز أو لا يجوز» انظر إلى إنك 
مبتلى قبل كل شبيء» واو أن الله حاسبنا بما نعمل» لكان الإنسان من الهالكين» ولكن الله يوجب للعبد مثل هذه المواقف» التي 
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يضحي فيهاء فإن ضحى ووقٌّ لله» وقّ الله له» ولعل الله أن يفتح له بها باب خير في الدين والدنيا والآخرة. 

وكان بعض الأخيار لا يسأله والده شيئاً إلا أعطاهء حت لربما يشتري الأرض بالألوفء فيأتيه والده يقول: اكتبها بامعي» والله لا 
يتراجع» ومع ذلك في غنى ويسار ورضاء حتى أرضا والده بالأموال» فات والده وعنده الأموال الكثيرة» والابن عنده أضعافهاء ثم 
ورك والدهء قفانخير الذنيا والآزة» شفير ما يوط به بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين» ومن بر والديه بشره بكل خير في دينه 
ودنياه وآخرته» لن يقرع باباً من اللمير إلا فتحه الله في وجههء ولا سلك سبيل بر إلا يسره الله له» ولذلك ينبغي لامسم ألا يدقق في مثل 
هذه الأمور» واعلم رحمك الله أنه أفضل ما يكون من نفسك أن تنتظر الساعة التي يحتاج فيبا والدك» بل قال بعض العلماء: أفضل ما 
كوة "لبر أن تنظر إلى حاجة والدك قبل أن يسألك» وتأتيه وتعطيه قبل أن يسألك» حتى كان بعض السلف ذُك عنه أنه كان لا تأتيه 
نعمة إلا عرض على والديه أن يأخذها قبل أن يأتي بها إلى بيته. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الرضاء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا ومتكم صالح الأعمال» وصل الله على 
محمد واله وسلرء وبارك على مد وعلى آله وصحبه. 


وى سم حك إلغاء الزوجة شرطا اشترطه والدها في عقد الزواج وفيه مصلحة دنيوية 


حك إلغاء الزوجة شرطاً اشترطه والدها في عقد الزواج وفيه مصلحة دنيوية 

السؤال أنايم الله فضيلة الشيخ» وبارك الله فيك» وبا قلتمء ونفع الله بك اجميع هذا سائلٌ يقول: هل للزوجة أن تلفي شرطاً اشترطه 
والدهاء وغوامن الشروط أتي فبها مصلحة دنيوية؟ 

اراب سم اللهء والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: فإن الولي» وهو والدهاء إذا اشترط على الزوج شرطاً دنيويا؛ وفيه مصلحة للمرأة» فإنه من العقوق أن تلغي هذا الشرط» ولذلك 
من برها لوالدهاء لأنه نما اشترط هذا لمصلحتباء وعليه فإنها تلتزم بما اشترطه والدهاء والزوج ملزم بما اشترطه عليه الوالد» لأن الولاية 
في النكاح ما جعلت إلا من أجل المصلحة» ولما جعل الله عن وجل النكاح بالولي» دل على أنه يوذ بقول الولي» وبما يكون منه» 
خاصة إذا راعى المصلحة» فالأصل أنه يلزم بالوفاء في هذا الشرط» ولكن لو رضيت امرأة أن لتنازل عن بعض الحقوق في الشرط 
واصطلحت مع زوجها على ذلك؛ فلا بأسء لا بأس أن يكون بيذهما صلحاء أن يكون ببنهما الصلح والاتفاق على حسب ما يريانه 
من المصلحة لاستقامة حيا: تهم الزوجية» وال تعالى أعل. 


يكين حك إنفاق الزوج على زوجته وهو لم يدخل بها 

حكم إنفاق انوج على زوجته وهو لم يدخل بها 

السؤال أثابم الله فضيلة الشيخ 6 توج ولم يدخل بزوجته» ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلا عن الزوج» لأنه 00 ا 
من بلده» وهذا الأمى بناءً على طلب ولي المرأة» فهل هذا الأمى جائز؟ 

الجواب النفقة على الزوجة لا تستحق إلا إذا كانت مدخولا بهاء أما المرأة غير المدخول بباء فإنه ينظر إن مكن ولي المرأة الزوج من 
الدخول» وامتنع الزوج من الدخولء لزمته النفقة؛ لأنها لما مكنته من نفسهاء صارت كأنها مدخول بهاء ولذلك الأجير» إذا مكن 
نفسه من رب العمل ول يطالبه بالعمل» وبقي معه المدة المتفقة عليها لزمته الأجرة» ولو لم يعمل» وهكذا المرأة. 

وعلى هذا قال العلماء: إنه إذا كانت غير مدخول بباء وأذن أولياؤها بالدخول وم يدخل» لزمته النفقة. 

وعلى هذا إذا لزمته النفقة» فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف» وكونه يترك نفقتها لوليهاء هذا ليس بالمستتحسن ولا بالمنبغي» إذا 
كان رضي الولي بذلك» فإن الأفضل والأكل أنه بلي نفقة أهله. أما إذا رضي ولها أن ينفق عليباء وأن يقوم عليباء فلا بأس» هذا 
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من باب الصلح والرضاء لكن الواجب عليه في الأصل أن يقوم بنفقتباء فإن تبرع وليها بالنفقة عليهاء لخزاه الله خيرأ» واذا رضي الزوج 
بذلك» ورضيت به المرأة فلا بأس» هذا كله من الصلحء والصلح خير» والله تعالى أعل. 


4 حك أخذ ولي المرأة شيئا من المال فوق المهر 

حك أخذ ولي المرأة شيئاً من المال فوق المهر 

السؤال أثابكم الله فضيلة الشيخ ما حك عقد النكاح الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئاً من المال له» يأخذه فوق عبر المرأة؟ 

الجواب هذا يسمى الحباء» ومساًلة الحباء أجازها جمع من السلف» وقالوا: أنه لا بأس أن يشترط أبو المرأة الولي» بشرط أن يكون أبأه 
وأما غيره فلاء والجد في حكمه؛ لأن ابي صل الله عليه وآله وسلم قال: (إن أحق ما أكلتم من كسب وان أولاد من كسيكم) : 
قالوا: فطريقة الأأكل لهذا كانت عن طريق البنت» وهي من ولده» فإذا رضي الزوج أن يعطيه الحباء بطيبة نفس وبرضا خاطرء قالوا: 
لا بأسء أما إذا أدى إلى ظلم المرأةة وتبرنت الأزواج منهاء أو الإضرار بها في المستقبل» فلا يجوز. 

أما ]ذا كا نحا بالمعرو فت واشتوظ النقية نينا .محقول كأن تكرن مفلا جر كرأ المعروف:غكرة الاك ريال وهو ريل 
مديون» وعليه دين» فسأل أن يكون له تمسة آلاف» عشرة للمرأة» وتمسة له» فقال جمع من العلماء: لا بأس ولا حرج في ذلك» 
خاصة إذا وجد ما يوجبهء والله تعالى أعل . 


5" حكم تقبيل يد الوالد 

حك تقبيل يد الوالد 

السؤال أثابك الله» فضيلة الشيخ ما حك تقبيل يد الوالد؟ 

الجواب تقبيل يد الوالد فيه حديث أم المؤمنين عائشة في قيام فاطمة رضي الله عنها لني صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل عايها وقبلت 
يده» وأجلسته مكانها وقال العلماء: لا بأس بتقبيل يد الوالد» ويد العالم» إذا كان ممن له حق وبلاءٌ في الدين» ولكن إذا خشي منه 
الفتنة» وأصبح الناس يفعاون ذلك على سبيل فيه تتطع وتَكلض: فيقفل بابه سداً للذريعة» وإلا فالأصل عا لوا ذا دك له 
الفتنة» 3 تقبيل جبهة العالم» إذا قصد بها وجه اللّهء أما إذا خاف الإنسان الفتنة» ورأى أنه حدث أو صغير السنء ويخشى منه 
الفتنة» فالأفضل أن يتورع عن ذلك ما أمكنه, والله تعالى أعل. 


حكم الوفاء بوصية زوجت بالحج عنما 

حكم الوفاء بوصية زوجت بالحج عنها 

السؤال أتام الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: توفيت زوجق» وقبل وفاتهاء أوصت أهلها أن أج عنباء فهل يجب على أن أوفي 
بوصيتها؟ ١‏ 6 

الجواب الله المستعان» يقول الله تعالى: إولا نسو المُضل بيد 8 | الى لبقرة: 731017 | » كان صل الله عليه وآله وس يذبح الشاة» ويبعث 


نسو جك ني د رهد د د يمن ار لكاي تاد طن د وجاك راد ووو ند ال اليل 
عنباء وهذا أمى لا بأس بهء فإن النبي صل الله عليه وآله وس أذن بالحج عن الميت» كا في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه لما 
سمع الرجل وهو يطوف: لبيك عن شبرمة» قال: ما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي؛ مات ولم يحج» فأذن بالحج عن الغير» إن ل 
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موجبه» كأن يكون لم يحج» ورخص 5 من العلماء في الحج عن المييك ثافلةه تخاضصة إذا أوضئ ار كان فس اراقية اواك 
تعالى أعل. 

م حكم اتباع الجنائز للمعتتكف 

- اتباع الجنائز للمعتكف 

السؤال أثابم الله فضيلة الشيخ هل يجوز للمعتكف اتباع الجنائز حتى تدفن؟ 

الجواب إذا أراد أن يبطل اعتكافه يخرج اشيع الجنازة الممتكف معتكف بالمسجدء لا يجوز له الخروجء حتى أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسل جاء عنه أنه لو مى على مر.يضء لم يعرج عليه» لم يمض إلى غرفته» والأنال بكانه سا عند 

المعتكف ملزم بالمسجد» ولا يجوز له أن يخرج إلا من حاجة ضرورية» وه البول والغائط» ورخص العلماء في خروجه عند شدة 
الجوع» أو لطعام إذا لم يتتيسر له بلوغه» بمعنى أنه لم ييجد 0 مسجده» وإذا خرج لققضاء الحاجة» قالوا: لا يجوز أن يذهب لمكان 
أبعد مت ما أمكنه أن يقضى حاجته في الأقرب. 

واما اتباع الجنائن فإنها نوافل ومستحبات» والاعتكاف إذا كان نذراً يصبح ا وإذا التزم الإنسان به» فإنه لا ييخرج من معتكفه» 
إلا لما لا بد منه يا ذكرنا من قضاء الحاجة» أو الطعام إذا لم يتيسر له الطعام في المسجدء أما لو خرج لاتباع جنازة فإنهم نصوا على أنه 
يبطل اعتكافه» وهكذا لو رج لأي أعى غير الأمى الضروريء فإنه يك ببطلان اعتكافه؛ والله تعالى أعل. 


64 حكم قضاء ما فات من الصيام والصلاة في سن المراهقة 

ل عي ل 

السؤال أثايم الله فضيلة الشيخ هذا سائلٌ يقول: بعض الناس لا ييزون بين الخرام والحلال وذلك في سن المراهقة» فأحياناً يصلي 
ويترك» وأحياناً يصوم ويفطر في رمضانء ماذا يفعل ذلك الرجل إن تاب لله توب نصوحاء هل يقضيها أم تكفيه التوبة؟ وكيف القضاء 
وهولا يحضي الفواتت من الصلوات؟ 

الجواب ورد في السؤال كانوا يضيعون الصلوات» وكانوا يضيعون الصيامء يصومون ويفطرون» ولا يعليون الأمد» فهم على حالتين: 
إما أن يكونوا دون البلوغ» أو بعد البلوغ». فإن كانوا قبل البلوغ فلا يلزمهم القضاءء وهذا قول جماهير العلماء» وهناك قولٌ ضعيف أن 
الصبي إذا ميز يكلف بالصوم ولكنه قول مرجوح» لأنه معارض لم ثبت في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله 
وسل قال: (رفع القلم عن ثلاثة) » وذكر منهم (الصبي حتى يحتل) ) » وفي هذه الخالة إذا كانوا دون البلوغ لا يلزمهم القضاء. 

أما إذا بلغوا فإنه حينئذ يلزمهم قضاء ما فاتهم من الأيام» ونقول لهم: قدروا هذه الأيام» فإن عزوا عن التقدير» نظروا إلى السنوات 
التي كانوا فيها بعد بلوغهم وقبل أن يلتزموا بالصلاة والصيام» ويؤدوه على وجههء ثلا لو كان التزامه بالصيام في سن السابع عشرء 
وكان بلوغه في اللخامس عشرء ففعنى ذلك أن عليه شهران» فتقول: هل كنت تفطر كل الشهر أو بعض الشبر أو أغلب الشبر؟ فإن قال؛ 
كنت أفطر كل الشبر» لزمه قضاء شبرين» وإن قال: ١‏ املع أبن انمه ولك ينات عل فلتي اد كتين كنت أفطر بعلهة 
نقول: هل هو أكثر أو أقله أو وسط؟ فإن قال: أكثره» -فينئذ يلزمه أن يصوم أكثر من خمسة عشر يومأء يصوم سبعة عشر يومأء ثمانية 
عشر يوماء الذي هو الأكثر» وأما إذا قال: ما أظن أنها تكون أكثر الشبرء ولكني كنت أضيع اليوم واليومين والثلاثة والأربعة» نقول: 
صم بمقدار ما يغلب على ظنك أنه يفي ما هو دون النصفء فيصوم مثلا عشرة أيام» أو يصوم أحد عشر يوماء اثنا عشر يوماء فيصوم 
بقدر ما يغلب على ظنه أنه يفي بقدر الواجب عليه والله تعالى أعل. 


ع حقوق الابناء 
فقه الأسرة 5 حقوق الأبناء 


إن للأبناء قرفا مهولا كثير من الأياءة وهذه الحقوق قل جاء بيانها 2 الكّاب والسنة» ولهذه الحقوق أهمية عظمى يترتب عليها صلاح 
الذرية» وبالتالي صلاح اجتمع الإسلاي» فينبيعى الاعتناء مبذه الحقوق والقيام مهاه 


١غ‏ حقوق الأولاد وأقسامبا 

حقوق الأزلاةوافيانا 1 

امد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبيه الأمين» وعل آله وصبحه أجمعين. 

أها تعده فسيكون حديثنا اليوم عن حقوق الأولاد إن نعمة الولد نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده؛ ولا تكون نعمة حقيقية إلا 
إذا قام الوالدان بحقها وحقوقها وأحسنا في رعايتباء وقد جاءت نصوص كاب الله وسنة الني صل الله عليه وسلم تبين تبين المنبج الأكل 
والطريق الأمثل في تربية الأولاد. 

الأولاد نعمة من نعم الله عى وجل» هذه النعمة رفمت الأكف إلى الله بالضراعة أن يكرم أصحابها بباء فقال الله عن ني من أنياك: 
رب هب لي من نك ذرِية طَيبَةَ نك نيع الاعاء| [آل عمران:46م] » وقال الله عن عباده الأخيار: إوَالنِينَ 0 رجاه ا 
من أزواعا دراي 37 6 أَعينٍ راحملا للمتقينَ ماما [الفرقان:غ/] . 

الأولاد والذرية تر بهم العيون» وتبتبج بهم النفوس» وتطمئن إليهم القلوب» إذا طابوا وقام الوالدان على رعاية الأولاد والعناية بهم 
وأداء حقوقهم كاملةً على الوجه الذي يرضي الله عنى وجل» وحقوق الأولاد قسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول: ما يسبق وجود 
الولد. 

ا الثاني: ما يكون بعد وجوده» فالله حمل الوالدين المسثولية عن الولد قبل وجود الولد» وحملهم المسئولية عن تربيته ورعايته» 
والقيام حقوقه بعد وجوده. 


.6غ حقوق الأولاد قبل وجودهم 

حقوق الأولاد قبل وجودهم 

١‏ التسمية عند اججماع من الزوج 

التسمية عند الماع من الزوج 

فالمقصود أن الأصل والغالب: أنه إذا طاب معدن المرأة؛ أن يطيب منها ما يكون من ذرية» هذا هو الحق الأول» وإذا اختار الإنسان 
الزوجة فن حقوق ولده أن يسمي عند إصابة أهله؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ذكر التسمية عند اماع أنها حررُ وحفظ من الله للواد 
من الشيطان الرجيمء قال العلماء: وهذا حق من حقوق الولد على والدهء إذا أراد أن يصيب الأهل؛ وإذا كتب الله بخروج الذرية 
فليكن أول ما يكون من الزوج والزوجة شكر الله عن وجل. 

من أراد أن يبارك الله له في نعمة من نعمهء فليشكر الله حق شكرهء لأن النعم لا يتأذن بالمزيد فيها والبركة إلا إذا شكرت» وإذا نظر 
الله إل عيدة كا 2 انفده بالك اقيم وهنيه والحوق. له العافة فنا أسدف إلنه من ادي 


حقوق الأبناء 


وأول ما ينبغى على الوالد والوالدة إذا رأيا الولد أن عمدا الله على هذه النعمة» وأن يتذكرا العقيم الذي لا قزية له :وأن شلا الله حير 
هذا الولد وخير ما فيه» فك من ولد أشقى والديه» وم من ولد أسعد والدية» فيسأل الله خيره وخير ما فيه» ويستعيذ به من شره؛ 
يعر تالنه هق قري سود 


.”ع حسن اختيار الزوجة والزوج 

حسن اختيار الزوجة والزوج 

فأما مسئولية الوالدين عن الولد قب وجوده» فإنه يحب على الوالد ويجب عل الوالدة أن يحسنا الاختيار» فيختار لذن رده انا 
صاحة ترعى حقوقهم وتقوم على شئو. 8 م6 ام أمينة تحفظ ولا تضيع؛ وعلى م ع أن ار زوج صالحاً بحفظ أولادهاء ويقوم 
على تربيتهم» فاختيار الزوج والزوجة حق من حقوق الولد؛ ولذلك قال صل الله عليه وسل: (تتكح المرأة لأربع: لدينها وجمالها ومالا 
وحسبهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك) . 

اظفر بذات الدين حتى ترعى الذرية» وتقوم على إصلاحها وتربيتها على نبج ربباء اظفر بذات الدين فإنها غنيمة وفوز» وكذلك المرأة 
تختار الزوج الصالح الذي ترضى دينه وأمانته وخلقه» وإذا أباء الرجل اختيار زوجته» ونظر إلى حظه العاجل من جمال ومال» وذسسي 
كقرق ا رلقهى :فإن :ادها مسستجف ١‏ رهن الفلناءة أن الزوج لو اختار الزوجة وعلم أن لتقيف لاد رعو ده فإ اله كرد 
الثم والوزر لما يكون منها من إساءة إلى ولده» وكذلك المرأة إذا ل ضبن الأعيان ازؤهها»: وعلنت أله ع يضيع صوق ويه 
ففرطت وتساهلت وضيعتء فإن الله يحاسبها عما يكون من إِثْم ذلك الزوج وأذيته لأولادها. 

فق على الوالدين أن يحسنا الاختيار» وأن يكون المنبت الطيب هو الذي بيحث عنه الإنسان» فالناس معادن» كا أخبر سيد البشر صلى 
الله عليه وسلء فيهم المعدن الام الذي طابت أصوله» وإذا طابت الاوك طابت الفروع. 

إن الأهرل الطنات نا فو واكية والله تفاى. يقزل: ا ا مس بعض | [آل عمران: 4 "] » فإذا كان معدن المرأة كرياً 
من بيثت عل أو دين 7 عرِفٌ بالصلاح والاستقامة فإنه نعم المعحدن» ونعم الأمينة التي ستحفظط الأولاد 0 2 الغاالب» وكذلك 
ابعل ]ذا كان معدتطيا فد سيكرة شافط رادم ولا يعني هذا: أن المرأة إذا ابتليت ذو مقصرء أنها تيأس بل ينبغي عليها 
أن تحاول» وأن أستعين بالله قٍ إصلاح م وأولادهاء فإن الله 7 وجل يقول: يخرج الي من اليك] [الأنعام :0 ة] فربما يكون 
الزوج غير صالح» ولكن لله يخرج منه ذرية صالكحة» وقد يكون الزوج صا حا وييخرج الله منه ذرية غير صالحة» فقد أخرج الله من أبي 
جهل عكرمة» وهو من خيار أصعاب التي صلل الله عليه وسلم وقائد من قواد المسلمين» وعَظمَ بلاؤه في الدين» وقد يخرج الميت من 
المي كا في ولد نوح عليه السلام. 

“*.ع حقوق الاولاد بعد وجودهم 

حقوق الأولاد بعل وجودهم 


ثم إذا كتب الله ولادة الولد» فهناك حقوق أجملها العلماء منها: 


تع “اعد بق الابناء 


العدل بين الأبناء 
كذلك أيضاً من الأمور المهمة وهي من حقّوق الأولاد» التي ينبغي رعايتباء وتم بها هذا ال جاس» حق العدل بين الأولاد. 
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وهذا الحق أشار إليه الني صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولاد؟) » فلا يجوز تفضيل الإناث على 
الذكور» ‏ لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث» كان أهل الجاهلية يفضاون الذكر على الأنق» وكانوا يغضبون إذا بشروا بولادة الأنق» 
كا أخبر الله عن وجل في كابه حيث قال: إوَإذًا بر أَحَدهُمْ بالأنق َل وَجهه مسوَدًا وَهْرَتحظم] [النحل:08] » فإذا بش بالإناث 
قح وبي قفار لوكا رهد لقان لقطوردة نسأل الله السلامة والعَافية فلذلك أدت الله عن وجل المسلبين عل الرضا نتم الله عن وله 
يرضى الإنسان بالولد ذكاً كان أو أنتق» إذاً كا قلنا: لا ينفضل الإناث على الذكور ولا الذكور على الإناث؛ وإنما يعدل بين ابلميع. 
كان السلف رحمهم لله يعدلون بين الأولاد حت في القبلت فلو قبل هذا: رجع وقبل هذاء حت لا ينشأ الأولاد ويينهم الحقد؛ ولذلك 
قالوا: إن التفضيل يؤدي إلى مفاسد» أوها: أن يكون ضرر التفضيل على الوالد نفسه؛ فإنه ينشأ الأولاد على حقّد وكاهية للوالد» وقد 
أشار النبي صل الله عليه وس إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح ل بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان بن بشير: (أتحب أن 
يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم ... ) أي إذا كنت تريدهم أن يكونوا لك في البر سواء فاعدل بينهم» وكن منصفا فيما مدي 
| 
3 أيضا من الماسة التي تترتب على عدم العدل بين الأولاد هي: أنها توغ صدور بعضهم على بعض؛ ولذلك حصل ما حصل 
بين يوسف واخوته؛ 0 قار رس احن أحن إِلَ ًا منا] إيوسف:6] ؛ ولذلك لا .ينبغي أن يكون الوالد أو الوالدة في 
50 والأعمال على تفضيل ولد على ولد» واثما يكون 7 8 على تقوى الله ع وهل لفحي أن يحسنوا إلى اجميع» سواءً 
كان ذلك التفضيل من الجاب المعنوي» أو الجائب الحسى المادي» فإذا أعطى الابن شيئاء يعطى الأنئ كذلك» واختلف العلماء في 
كيفية العال اين الى والأتق».وطم قولان مشبوراتة "قال يعض العلماء: الماك الثاي نيعطيه للذكه يعطيه مقلد قدراً الاق ضواء بسواء» 
فإن أعطى هذا ديناراً يعطي هذه دينارً» وقال جمع من العلماء: إن العدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأتثيين» وهذا هو 
الصحيح؛ لأنه قسمة الله عن وجل من فوق سبع ازاك توقان فاح | رد ارد كلاق [آل عمران:"] » فإن الولد ييخرج 
ويحتك بالناس» وتنتابه من المصاريف أكثر من الأَنىُءٍ ولذلك قالوا: يجعل لاذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا هو مذهب طائفة من أهل 
العلم وهو الصحيح؛ لأنه قسمة الله عن وجل ولا أعدل من الله بين خلقه» فالله ع وجل عدل بين عباده» ففضل الذكر على الأنىٌ 
من هذا الوجه» وليس في ذلك غضاضة على الأنق ولا منقصة لاء 
زقذ تكرق متاك موسنات تخاضة اشتنناها عط ن! الطلناء تمن العدل :الوا ]13 كن أعين الأولاد تعلم أو يقوم على أمى من الأمور 
الختصة به يحتاجها لصلاح دينه أو دنياه» فلا بأس أن يخص بالعطية» إذا كان عنده عمل ومحتاج إليهء قالوا: لأنه من العدل أنه 
عندما يتفرغ للعلم أن يعان على تعلمه؛ لأنه تفرغ لهذا العلم الذي فيه نفعه» ونفع العباد» وهكذا إذا تفرغ لكي يتعلم عذاك د أوتماعة أو 
نحو ذلك؛ فإن والده إذا أراد أن يعطيه من أجل هذا التعلم فله أن ينفق عليه على قدر حاجته؛ ولا يلزم بإعطاء الأنق مثل ما يعطيه أو 
نصف ما يعطيه؛ لأن الأنق لا تعمل كعمله» فلو أعطى الأنىُ مثل ما يعطيك؛ فإنه في هذه ال حالة قد ظلم الذكرء لأن الأنى أخذت 
من دون وجه ومن دون استحقاق» وعلى هذا فإن الواجب على الوالدين» أو من حق الأولاد على الوالدين العدل» سواءً كان ذلك 
في الجانب المعنوي» أو الجانب المادي» وكان بعض العلماء يقول: .ينبغي على الوالد والوالدة أن يراعيا أحاسيس ومشاعى أولادهمء فلا 
يخاول الوالد أن ميل إلى واد ارهن الآخر أماء القلية» أوشارتعه ووراللط اكامت الآخر» وإنما يراعي العدل في جميع ما يكون 
منه من التصرفات لمكان الغيرة. 
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل» وأن يوفقنا في القول والعمل» إنه المرجو والأمل والله تعالى أعل . 
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زم كرف ارد عل زالنه انس عن وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام م في حديث الحسن عن سمرة أنه دك العقيقة فقال: 
كل غلا عرمرة ينقيشه بلع عت يوم شايع وس )د 

ليت الفلداء:: تحسن الاسسمية' فى السابع > ولكق البزان وى وك بوم ديت التغارف زوك ل الله ابن سميته على اسم أبي 
إبراهيم) ؛ فهذا يدل على مشروعية التسمية في أول يوم» ولا حرج في ذلك والأعى واسع» كذلك من حقه أن يختن» أن يختن الولد 
002121 ال ا 
فيها إلى آراء الناس وأهوائهم» ونا ينظر فبها إلى الشرع يقول صل الله عليه وسلم: (إذا التقى الحتانان فقد وجب الغسل) » فالذي 
قزل الف اق الشريعة ولزل يذل عل مش روعي تخان الأناك قير هافن لك يدق ةنا وراد ترظن الظة تعن توسي ول الله مان 
الله عليه وسلى؛ فإنه قال: (إذا التقّى اللحتانان) » فبين صلوات الله وسلامه عليه أن المرأة تختن كا يختن الرجل» قال العلماء: إن هذا 
يخفف من حدة الشهوة عند المرأة وعلى هذا فن حقها أن تين ويراعى ختائهاء وكذلك الذكر يختن» هذا إذا كان في صغره. 


...4 حسن تربية الولد ورعايته 
حسن تربية الولد ورعايته 
كذلك أيضاً من أعظم الحقوق وأجلّها حسن التربية والرعاية للابن والبنتء ولقد رغب رسول صل الله عليه وسلم في هذا العمل 
الصالح حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه ل الت 1 من ابتلى بشيءٍ من هذه البنات» فرباهن فاحسن تربيتين» 
وأدبين فأحسن تأدييين إلا كن له ستاً أو جاباً من النار) » فهذا يدل على فضيلة تربية الابن وتربية البنت على الخصوص على طاعة 
لله» قال العلماء: إنما ذكر البنت لأنها هي المربية غداً لأبنائها وبناتهاء والقائة على حقوق بعلها وبيت زوجها؛ فلذلك ذكر رعاية البنات» 
وإلا فالفضيلة موجودة أيضاً لمن رعى الأبناء وقام عليهم وأدهم فأحسن تأدييهم» ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام -يبين حسن 
العاقبة لمن أنعم الله عليه ببذه النعمة» وهي تربية الولد تربية صالحة» ذكر حسن العاقبة فقال-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع بهء وولد صالح يدعو له) اك سناد نز ا هو ور لس مك9 سوه عن اما نامنه اين 
رعايته لولده» فك أحسن نواد ق/الميقن عن الله اتهنانتفية عم حق بمدموقة بن زه الى الصدره رصن نيه 
أولاده يرى بأم عينيه قبل أن يموت حسن العاقبة في ولده» ولهذا تجد من ربى ابنه على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» وعلى ما 
5 الله ع وجل إذا كبر فرق عظمه» ووهن وأفيابه المشيب والكبر» وجد ابنه بجواره إساعده ويقوم على شأنه» ويحفظ أمواله 
ويكون أمينا زعي خاففاء على أتم الوجوه واحيقاء وهذه هي رة العمل الصالح» وثمرة من رلى وتعب على تربية أبنائه . 
والعكس فن ضيع أبناءه فإن الله ريه ني الحياة قبل الموت شوم ما كان منه من التقصير فيصيبه الكبر ويرق عظمه» ويجد من تعب 
الحياة وشظفهاء فيأتٍ أبناؤه ليكيدوا له ويؤذوه ويذلوه ويروه سوء العذاب في الدنيا قبل الآخرة» وهذا كله من عواقب سوء التربية» 
شان الله السلامة والعافية. 0 ٠‏ 
فلذلك رغَب النبي صل الله عليه وسلم في هذا العمل الصالح» وهو تربية الأبناء» رغب فيه لعلمه حب الله لهذا العمل» وحبه سبحانه 
لمن قام به على أتم الوجوه وأكلها. 
وحيزها رن عية الكناء ةو لواحي انا رع هن 'تريية الأناءه الترنية الأفانية«فأول :فا بترس:الوالةان ىقلن الولن الاقان 
الله عن وجل الذي من أجله خاق الله خلقه وأوجدهم: وما حَلقْتَ الِنْ والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:5] . 

فأول ا يعتى به: غرس الإ يمان وغرس العقّيدة» فلا إله إلا الله 
يجب أن تغرس في قلب الصبي» متها تساده ودج و ينعن بج لساتة روما .ذا رواسا دزا سورعل قال اند هال اذ 


حقوق الأبناء 
َالَ لعَمَانَ لابنه وَهويْمظه يا بي لا شرك بال إن رك ار عظم| [لتقمان:18١]‏ » فأول ما ابعدأ به وأول ما دله عليه في وعظه 
ونصحه وتوجيبه» أن ذكره بحق الله جل جلاله» وبين له أن ضياع هذا الحق عواطم العظيم؛ ؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ 
وليس هناك أعظم من أن يصرف حق الله جل وعلا في عبادته لغيره كائناً من كان ذلك العين وهذا وعظ القمات واغدا 'موفطانه 
بهذا الأصل العظي» فأول ما ينبغي على الوالدين أن يغرسا في قلب الصبي الإيمان بالله عن وجل» فأطيب وأكل وأعظم ما يكون من 
الأدب أن يغرس الأب وتغرس الأم في قلب الولد الإيمان بالله عن وجلء وهو فاتحة الحيره وأساس كل طاعة وبر لا ينظر الله إلى 
عمل العامل أو قوله حت يحقق هذا الأصل ويرعاه على أتم الوجوه وأكلها:, 
ولذلك لما ركب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وراء رسول الله صل الله عليه وسلم وهو صغير السن» اختار عليه الصلاة والسلام 
أن يأخذ تجامع قلبه وهواق صغره إلى توسحيد لله جل جلاله: (يا غلام ألا أعليك كلمات ينفعك الله بمن) » وانظر إلى الوا 
غلام ألا أعليك كلمات ينفعك الله بن ) » ينفعك الله ب نفع لدي ثوالد نا والاعرة (احفظ الله حفظك» الخ للد تجده تجحاهك» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الخلق او اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجَقتَ الصحف) . 
فالرسول صل الله عليه وس ملا قلبه بالله ملأ قلبه بالإيمان والعبودية والتوحيد وإخلاص التوجه لله سبحانه وتعالى: (احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك) فأخذ بكليته إلى الله» وكأنه يقول: اجعل الله نصب عينيك» إذا سألت فكنت في فاقة وضيق وشدة 
فاسأل الله» وإذا ألمت بك الأمورء ونزلت بك اللخطوب والشدائد فاستعن بالله» ثم بعد ذلك ينفض يديه من اللخاق: (واعم أن اللخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك) » ولذلك ينبغي أن يحرص الوالدان على غرس الإيان بالله في قلب الولد» يقول بعض أهل العلم رحمة الله علهم: إن 
الوالد مع ولده يستطيع في كل لحظة أن يغرس الإيمان في قلبه» فالمواقف التي تمر على الوالد مع ولده ويكون الولد بجواره يذكره فيها 
بالله» ويذكره فيها بوحدانية الله: وأن الله: قات عل كل نفس يما كسَبتُ| [الرعد:"] » وأنه وحده بديع السماوات والأرض» خالق 
الكوقة وض الوجؤوء "لا ملكا ولا تيس مئة إلا إليد ستحاف»"فإذا تتأاعذا القلبع كل 7الفظزةة» وها هذا القان :عل التوحيد» انا 
على الأصل العظيم الذي فيه سعادته؛ وصلاح دينه ودنياه وآخرته: إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل تللق اللو [الروم:٠‏ "] 
» فتأتي هذه الكلمات النيرات» والمواعظ المباركة إلى قلب ذلك الصبيء وهو على الفطرة» وهو على الإعان» لم تشبه شائبة يا قال عليه 
الصلاة والسلام : (كل مولد يولد على الفطرة» فأبواه يبوداته أو يمسانه أو يغصرائه) » فيغرس هذا الإيمان على تلك الفطرة فتكون نوراً 
على نور: إيبدي الله رو من يشَاءٌ] [النور:ه"] ؛ وعلى هذا ينبغي أن يحرص الوالدان على غرس الإيمان بالله عن وجل في أبنائهم 
ومن التربية الإيمانية: الأمى بالصلاة» قال تعالى: إوَأَمْ أَهْلَكَ بالصّلاة]| [طه:“ا١]‏ » وقال عليه الصلاة والسلام: (مروا أولادك 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع) » فن حق الولد على والديه الأمى بالصلاة» أن يأمراه بالصلاة في 

اقيتهاء 

0ك يحب على الوالد وعلى الوالدة أن يعلما الولد كيفية الوضوء» وكيفية الطهارة» واستقبال القبلة» وصفة الصلاة» والهدي 
الذي .بنبغى ان تؤدى به هذه العبادة. 
ات نه الوضوء فصب الماء على جسده إلا كان لك مثل أجرهء ولا حفظته الفاتحة أو شيئاً من تاب الله فلفظ لسانه 
بحرفٍ ما عله إلا كنت شريكا له في الأجر حت يتوفاه الله عل وجلء ولو عل ذريته فأنت شريك له في الأجره فن دعا إلى المدى 
كان له أجره» وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لاا ينقص من أجورهم ا 
وما علمته الصلاة فمّام في ظلمة ليل أو ضياء نبار بين يدي اللهء إلا أجرت عل قيامه» وكان لك مثل أجره وثوابه» نفيرٌ كثير وفضل 
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عظي حين يتاجر فيه الوالد مع الله عن وجل» وما قيمة الأولاد إذا لم ربوا على طاعة الله عن وجل» ويروا على منهج الله» وتنشأ تلك 
النفوس على محبة الله ومرضاة الله» والقيام حقوق الله» فلا خير في الولد إذا تتكر لحق الله» وإذا ضيع الولد حق الله فسيضيع حقوق 
من سواه من باب أولى وأحرىء فينشئه على إقام الصلاة ويعوده أنه إذا أذن المؤذن ينطلق إلى بيت الله عل وجل فيعمره بذكره» 
ولذلك أمى النبي صل الله عليه وس تعليم الصبي الصلاة لسبع الصلاة منذ نعومته وصغر سنه» حتى إذا كبر ألف ذلك الشيء واعتاده. 
كذلك أيضاً هذه التربية الإيمائية تستلزم التربية على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات وما يكون من الإنسان في معاملته مع الناس: 
إيا بي أقع الصّلاة وَأ بامتروق واه عن التي واصير عل ما أصَابِك إن ذلك من عم الأمون * ولا صر بحَذك لان ول 
تش في الأَرّض مَرَحًا إن الله لا يحب كل فال عفور * وَاقْصِدْ في مَشْيكَ وَاْضْض مِنْ صَوْتِكَ إن كر الأصوّات لَصَوْتُ الير) 
| لقمان:/١9-1١] ١ 5 ٠‏ 

يقَول بعض العلماء: إن هذه الايات التي تضمنت وصايا لقمان» منبج كامل في التربية» فهو مع بين حق الله وحق عباده» بل حق 
حظ النفس» فقد أمره بما فيه قوام النفس واستقامتها حتى في أخلاقها مع الثامنء :عيت قال إن لذ تصعر فك لفان تكيرا 
وخيلاء» ولا تمش في الأرض مرحاء فالإنسان إذا أراد أن يربي ولده» يربيه على مكارم الأخلاق» فكال العبد في كال خلقه» كا 
قال ضل الله عليه وسلم: ( (أكل الؤمنين إهاناً ادم خلقاً) يعوده الصدق في الحديث» وينباه عن الكذب» يعوده حفظ اللسان» 
وينباه عن أن يرتع لسانه في أعراض المسلمين بالغيبة والفيمة والسب والشتم واللعن؛ ولذلك نمى النبي صلى الله عليه وس المؤمن أن يعد 
المسلم فلوه وصغيره ثم لا يفي له؛ لأن الابن إذا رأى من والديه التتقصير بالكاذب في الوعد نشأ كاذباً والعياذ بالله؛ فالولد يتأثر بوالديه» 
فإن راي هنيما حرا سار على ذلك اللحير» وأحبه» وإن رأى منهم الشر -والعياذ بالله- والسوء سار على ذلك الشر وأحبه والتزمه» حتق 
يصحب أن يفك .عكه عن لكيه شال الله 'البزامة بوالمافية: 

فلذلك ينبغي أن يعود على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» في قوله وعمل 


4 أاختيار الاسم الحسن للواد 

اختيار الاسم المحسن للولد 
حق التسمية» أن يختار له أفضل الأسماء وأكرمباء لأن الأسماء تشحذ الحمم على التأسي بالقدوة؛ ولذلك قال بعض العلماء خير ما يختار 
الأسماء الصالحة» وأسماء الأنبياء والعلماء والفضلاء؛ لأنها تشحذ همة المسمى إلى أن يقتدي وأن يأتبي» قال صل الله عليه وس كا في 
صصيح البخاري: (ولِدَ لي الليلة ابناً معيته على اسم أب إبراهيم) » فسمى إبراهيم على امم أبيه؛ ولذلك قالوا: إنه يراعى في الاسم أن يكون 
اسماً صاحأ ولا يجوز للوالدين أن يختارا الاسم الحرمء وهو الاسم الذي يكون بالعبودية لغير الله كعبد العزى» ونحو ذلك من الأسماء 
كعبد النبي» وعبد الحسين» ونحو ذلك من الأسماء الحرمة» التي يعبد فيها البشر للبشرء وإئما ينبغي أن يعبد العباد لله جل جلاله. 
كذلك ينبغي أن يجنب الولد الأسماء القبيحة» والأسماء المذمومة» والممقوتة» والمستوحش فنا حق لا يكون في ذلك إساءة من 
الوالدين للولد» قالوا: من حقد أن يختار له أفضل الأسماء» وأحب الأسماء إلى الله ما كان بالعبودية لله كعبد الله» وعبد الرحمن» ونحو 
ذلك من الأسماء التي تكون مصدرة بالعبودية لله عنى وجل. 

وينبغي أن يجنبه كذلك ما ذكره العلماء من الأسماء المكروهة» التي فيها شيء من الدلال والميوعة التي لا ثتناسب مع خشونة الرجل» 
والعكس أيضاً فإن البنت ييختار لها الامم الذي يتناسب معها دون أن يكون فيه تشبه بالرجال» وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أنه سمى بنته: عاصية» كا ذكر أبو داود -الإمام الحافظ-» وغير النني صل الله عليه وسلم اسعها إلى جميلة» وقد جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه غير الأسماء القببحة» فن حق الولد على والديه إحسان الاسم ويكون اختيار ذلك للوالد» ولا 
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حرج أن تختار الأم لابنها وابنتباء لا حرج في ذلك ولا بأس إذا اصطلحا بالمعروف. 


4.خ الأسئلة 

الأسئلة 

العقّيقة عند الكبر 

العقيقة عند الكبر 

السؤال فضيلة الشيخ! إذا ل يعق الأب عن ابنه فهل يعق الابن عن نفسه إذا كبر؟ 

الجواب مساًلة العقيقة قال بعض العلماء إن حديث: ( كل غلام مرتهن بعقيقته) » قالوا: إن هذا يدل على أنه مرتهن بالعقيقة» وحينئذ 
قالوا: لا نتقيد بوقت» بحيث إذا ل يعق عنه في الصغرء يجوز أن يعق عن نفسه في الكبرء وهذا القول فيه نظرء لأنه لا يخفى أن 
الصحابة رضوان الله علهم؛ ل يؤْمروا بعد إسلاءهم أن يعقوا واذلك قال بعض العلماء: إن كونه مرتبن بالعقيقة» المراد به العقيقة 
التي جرى العرف بها بالزمان المؤقت» وه العقيقة التي تكون في صغر المولود» إما في سابعه أو في الرابع عشرء أو الحادي والعشرين» 
على ظاهر حديث أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنباء وأما بعد ذلك فقالوا: إنها تفوت» ا أن الأضحية إذا فات وقتبا فهي صدقة من 
الصدقات» ولكن إذا أراد أن يعق على نفسه على القول الأول الذي ذكرناه فسن» لا حرج ولا بأس أن يعق على نفسه» ولكن أن 
يفت باللزوم فإنه حل نظر. ١‏ 

وأعووغزانا أن اتقددلله درت الغالين» بوضل الله وسلم وبارك على نبينا مد وآله وصعبه أجمعين. 


5 عدم اصطحاب الأولاد عند زيارة الأقارب بحجة فساد أبناء الأقارب 

عدم اصطحاب الأولاد عند زيارة الأقارب بحجة فساد أبناء الأقارب 

السؤال فضيلة الشيخ أثابكم اللهء إذا كان الشخص يخاف على أولاده عند زيارة الأقارب» وذلك لسوء تربية أولادهم أو غير ذلك؛ 
الجواب إذا لم تكن هذه قطيعة فلا أعلم أي شىء هي القطيعة» المشكلة أننا في بعض الأحيان نكبر الأمور أكثر مما ستحق» إذا زرت 
الرحم وخفت على الأولاد» اجعل أولادك بجوارك» وتقول للولد لا تذهب من جواري» تأخذ بالأسباب» أما أن تفقي ساك بأن 
تقطع الرحم» وتمنع أولادك من الجيء معك حت لا يتعلمون صلة أرحاءهم» فهذا أمنٌّ غير جائز؛ لأن الأبناء ينشئون لا يعرفون من 
هم عا مهم وقد تجد وي لا يعرف الواحد منهما أولاد أخيدة بسبب ماذا؟ سبب القطيعة» وقد تجد بعض الأخياز يفعل 
هذاء ومعلوم أن احير وطالب العل» والدين والمستقيم قدوة» فلا ينبغي أن تكرة انا اقطمة الرحم؛ فلا بأس أن تأخذ أولادك 
وتعودهم فل أذ بكوترا رارك وان يجاسوا معك إن كان هناك خوف عليهم» فإذا رأيتهم تفلتوا منك» وخشيت أن يعأثزوا فاجلس 
بقدرء بحيث لا يتأثرون بأخلاق أبناء الأرحام السيئة» كأن تزورهم قبل أذان المغرب بقليل فإذا أذن اصطحبت أبناءك» واعتذرت 
حت لا يشعر الرحم ألك ريد التطبعة» أو انك متوين من إجارقةترتقق: الأساليج' الحكيمة» ولذلك نيفق علينا أن تنكيه لحن ين! 
الأمى الأول: مرضاة الله عن وجل في القيام بالحقوق. 

لمن الثاني: كسب الناسء» فإنه يذبغي على الإنسان أن يبيغ كل الأسباب للقيام بحقوق الله» وكذلك كسب الناس لير فأنت إذا 
وصلت العم, أو العمة» أو اللحال» وأتيت بأبنائك فسلموا على عمك» وعرفتبم بعمك» وعودتهم على حبه وإجلاله» ؟ لما في النفس من 
وقع وك لها من أثر وهل ترضى أن أولاد أخيك لا يزورونك؟ وهل ترضى إذا كنت عماً أو خالاً أن تعق ولا تزار» بحجة ما يكون 
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في بيتك؟ نعم قد يكون في البيت إساءة؛ لكن تأتي بالأولاه: إلى اللس» وتعودهم على أن يكونوا بجوارك» تبذل كل ما شع من 
الأَسْناقه 7 تحفظ أولادك» واذا كنت تخشى أن الأولاد يتأثرون» بالإمكان أن تأمى أولادك أن يأتوا معك للسلام» ثم تأمرهم أن 
تنسلوا ويذاهيرا خفية إلى التيارة» تتصرف» ومن أراد أن يقن الله هيا الله الأسبات وهيليا عليه لكن أن يقال لا ترز الثيارة» 
ول كيون أن تأخذهم مخلك "الله رأمن بالصيلة والبوة: ويقال: 1 لكو أ فيد الإنسان فيمنع أولاده من زيارة قرابته على هذه 
الصفة» حتى ينشأ أولاده لا يعرفون من هم القرابة إذا أرادوا أن يزوروا قرابتهم ليعرفوا من هم ومنعواء فإنهم لن يتعرفوا عليهم. 
وهناك حل ثان ذكره بعض العلماء» كان بعض العلماء يوصي في مثل هذه المسائل» بقوله: إذا أعيتك الحيلة عند زيارتك الرحم أن 
تحفظ حدود ا وغلب على ظنك وقوع الحظور» فعليك أن تقوم بدعوة الرحم لزيارتك» فإذا دعوتهم لزيارتك فبيتك خال من 
الممكرات» وحينئذ تستطيع أن تحقق صلتهم وبرهم» مع أمنك من الآثار والأضرار التي تخشاهاء على العموم .ينبغي على الوالد والوالدة» 
أن يحرصا على امتثال أعى الله بالصلة» أما الطريقة والكيفية فيجتهدان قدر الاستطاعة بتحقيق ما أعى الله به من الصلة» وحفظ الأولاد 
ورعايتهم عن الوقوع فيما حرم الله والله تعالى أعل. 


حك تزويج الوالد لولده أو العكس 

حك تزويج الوالد اولده أو العكس 

السؤال فضيلة الشيخ! هل من حتق الوالد على ولده تزويجه إذا كان مستطيعاً أو العكس؟ 

الجواب أما بالنسبة للولد فالأصل أنه إذا بلغ وقدر على السعي فإنه يقوم على نفسهء ويزوج نفسه هذا هو الأصلء لأنه مطالب بالقيام 
على نفسه إذا بلغ» وجزى الله الوالدين خيراً إذ قاما عليه حتى وصل إلى هذه السن؛ ولذلك لا يجب على الوالد أن يزوج ولدهء ولا 
يجب عليه أن ينفق عليه حتى يزوجه» ليس بواجب, إِنما هذا من مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» ومن فضائل الآباء على أبنائهم» 
إذا وزق الله الوادوالداً فزوهة» فليجع عل تقنةه واه 'ذينا بعد دين» على هذا الفضل العظيم الذي قدمه له؛ فإذا أصبح الابن في 
حاجة ماسة؛ فإنه جرى العرف ان الوالد يحسن إليه» وساعده على قدر الاستطاعة» أما انه يحب فلاء ليس ذلك بواجب على الوالد. 
واختلف العلماء إذا احتاج الوالد للزواج» هل يعينه الأ ذه فقَال بعض العلماء: يعينه الابن» لكن بشرط أن تعلم الأم؛ لأنه 
يخثى أن يقع في عقوق الأمء ولذلك إذا أراد النواج قإنه ستاغلة»:وقاك معضن الغلماء 13 كان الوالد قير وخشي عليه الوقوع في 
الحرام» وكان الابن قادر فإنه يحب عليه؛ لأنه إذا أصبح الوالد يخاف الزنا وجب عليه الزواج؛ فإذا كان فقيراً تعينت هذه النفقة على 
الولدء فأصبحت نفقة تابعة للنفقة الأصلية؛ لكن بالشرط الذي ذكرناه والله تعالى أعل . 


حك ضرب الأبناء للتأديب وضوابطه 


حك ضرب الأبناء للتأديب وضوابطه 

السؤال أثابم الله وبارك الله فيك ونفع الله اجميع بما قلتم» هذا سائل يقول: هل يجوز ضرب الأبناء لتأديهم وهل هناك ضوابط معينة 
في هذا الأمر؟ 

الجواب باسم الله احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. 

أما بعد: فضرب الأولاد لتأدييهم عند الحاجة مشروع؛ ولكن لا يكون الضرب إلا بعد التوجيه» ولذلك قال الحكاء: إن أفضل ما 
تكون التربية بالضرب والزجر إذا سبقه نذير؛ فأول ما يبتدئ الوالد والوالدة أن يأمرا الصبي أو الصبية أو ينبياهما عن الشيء» فإذا ل 
ينته الولد أو البنت بينا لهما سوء العاقبة» وقالوا له: هذا يضركا لا خير فيه؛ حتى يصبح امتناعهما عن تعمّل من ذاتهماء لا يعود الواد 
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تجرد ما يخطع يضرب» إنما أول ما ييتدئع أن يحذر الصبى ويقول له: لا تفعل كذاء فإذا اتكف امد للّهء فإذا فعل ثانية» يقول له: 
لا تفعل» هذا فيه كذاء -فينئذ إذا لم يمتنع من جهة أمس أبيه أو أمهء فإنه قد يمتنع من جهة الضرر الموجود في الشيء الذي يفعله. 
فإذا لم يمتنع يقول له: لا تفعل» فإن فعلت سأضربككء فإذا قال له: إن فعلت سأضربك» ووعده أنه يضربه؛ فإنه إذا فعل يضربه ولا 
يتأخر؛ لأنه إذا وعده أن يضربه خاء يريد أن يضربه فتعلق بهء وقال: لا أعود فأخذته العاطفة فإن الولد سيفعل هذا ثانية» ويتكل 
على العاطفة» فقالوا: تجرد أن يحذره بالضرب فإنه يضربه» فإذا ضربه أحس الابن أنه عجرد تحذير الوالد أو الوالدة بالضرب بأنه سيقع 
ما وعدا به من العقوبة» لكن بعض العلماء يقول: لا .بنبغى أن يبادر الوالدان بهذا الأسلوب؛ لأنه يعود الولد على اليأس والقنوط من 
رحمة الوالدين» بل ينبغي عليهما أن تكون عندهم مرونة» تختلف بحسب الأحوال» وما يكون من الصبي من الأخطاء» وأحوال الصبية 
والصبيان» فهذا صعب لا نستطيع أن نضع ضابطاً فيه؛ ولكن الأعى يرجع إلى اجتهاد الوالدين. 

اما أشراز عر هلان النبي صل الله عليه وسلم جعل الضرب وسيلة للتربية» فال عليه الصلاة والسلام: (واضربوهم عليها لعشر) » 
لك ته كل مسأله عزمة واهق: :ضرت السكار وهم ل بس مك يت كود الضرب قبل أن يكون عندهم نوع من القيين؛ وهذا 
لا يجوز» ولذلك جعل الشرع الضرب بعد القييزء وإما يكون الضرب إذا أخطأ الصبي أو الصبية وكان عندهما شيء من القيين» لأن 
الصبيان يختلفون» يقول بعض العلماء: ربما ميز الصبي عراب السب بتوات» ولاعين وهو ابن ست سنوات» وهذا برجع إلى قوة 
الذكاء وعلى حسب طبيعة الصبي وقد عأ قبيزه إل العاشرة؛ واذلك إذا كنت تفهم أنه 1 واتدلا بد مم كرد وأئة مسترسل 
في هذا السوء» أو في هذا الخطأء فينئذ يضرب الإنسان بقدرء وانما هو اجتهاد ومرده إلى الوالد والوالدة» فليتق الله كل منهما في هذه 
الطريقة٠‏ , 

زانية يعاد عل مي وهو انخطأ في استعمال الضرب» فبعض الآباء تكون فيه عصبية شديدة فتراه يضرب أولاده بشدة» فهو يضرب 
ريا مزرعاً توي وهذذا لآ لزنه إفاتركرة العري يقدن الأن اضرب شرع للخاعة© والتافدة أن ما شرع مداجة بقار برها 

فإذا كأن الوالد. عضبياً فالأفضل أن يتزك الأس للوالدة |15 كانت حكيمة عاقلة إذا كان لأ بأمن من نفسه أن يضزب أولاده برق 
وبقدر» لكونه إذا ضرب أوجع وبالغ فيهء فينئذ ينزع يديه؛ لأن مثله لا يصلح للتربية بهذا الأسلوب-أعني الضرب-» وهذا ينبه 
العلماء عليه في باب اتخاذ الأسباب؛ لأنه إذا كان منبياً عن ظلم ولده وضربه بالضرب المبرح الذي لا يتحمله» فلا يجوز له أن يتعاطى 
أسباب ذلكء فإذا غلط الولد وكل إلى أمه التربية» فيحاول أن يترك الأمى للوالدة هي التى تضرب إذا كانت حكيمة عاقلة. 

كلك أضاً الوالدة إذا كانت سيئة في أسلوب التربية» وتضرب بشدة» وتبالغ في استخدام هذا الأسلوب» هنا ينبغي على الوالد أن 
يتدخل» وأن يكف يدهاء وأن بمنعها ويزجرها ويخوفها باللّه عنى وجل. 

قال أحد الصحابة: (يا رسول الله! إن لي موالي آمرهم فيعصونتي» وأنباهم فيخالفونتي» فأضربهم وأسبهم فاذا تأمرني: قال: إذا كان 
يوم القيامة نظر في مرك وعصيا:بم» وضربك لهمء ثم اقتص منك ومنهمء فتولى يبك وقال: أشبدك يا رسول الله: أنهم أعزار أوجه 
الله) . 

فا دام الأمى فيه قصاصا وفيه مسئولية وفيه محاسبة؛ (أشبدكَ أنهم أحرار لوجه الله) ؛ ولذلك لما مى عليه الصلاة والسلام على بعض 
أصحابه رضي الله عنبم» وهو يضرب مولى من مواليه» قال: فإذا بي أسمع صوتاً وراء ظهري فقال: (اعل أبا مسعود لله أقدر عليك 
فنظرت فإذا رسول الله صل الله عليه وسلء فقلت: يا رسول اللها أشبدك أنه حر لوجه الله) . 

فليعم العبد أن الله يحاسبه عن هذه الذرية التى وصفها الله بأنها ذرية ضعيفة» فهذا رجل مولى قوي وإستطيع أن يصبر ويتحمل ومع 
ذلك في الي صلى الله عليه وسلم عن ضربه؛ فكيف بالأبناء والبنات الضعفاء؟! يقول بعض الحكاء: إن الإغراق في الضرب يجعل 
عند الصبي شيء من الجنون؛ لأنه لا يستطيع أن يرك قد تكون عنده شبوة قوية وقد يكون عنده فضول» وقد يكون عنده شيء من 
التوجه النفسبي الذي لا يحسن فهمه؛ فينظر على أنه مجرم وأنه عاصء فيعاقب فيصبح في تيه يرى شدة العقوبة» ويرى نفسه تبعثه لا 
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شعورياً إلى الشيء؛ فيصبح في تيه» وقد يتولد عنده شيء من النفاق بحيث إذا وجدت العقوبة امتنع» وإذا زالت العقوية فعل» فالأ 
يحتاج إلى شيءٍ من بعد النظرء يحتاج إلى شيءٍ من تقوى الله ويحتاج إلى ثييءٍ من الأخذ بالأسباب» ولا نستطيع أن نضع ضابما 
في ذلك» حت الذين يقومون على وضع برام للتربية تحار عقولهم في مثل هذاء الناس يختلفون» والأوضاع تختلفء والبيئات تختلف» 
ولذلك من الصعوبة أن يوضع شيء معين» أما كون الضرب وسيلة» نعم وسيلة» ليعلم أن هناك حساباً وهناك مسئولية» و.ينبغي على 
الإنسان إذا أراد أن يستخدمه أن يتقي الل ع وجل وأ إسدد ويقارب» والله تعالى أعل. 


فد لقوق المقترك 

فقه الأسرة - الحقوق المشتركلة 

اوجب الله سبحانه وتعالى عل 1 الزوجين حموقا عن لاعن 6 انه جعل حموقا اشترك فيها كل من الزوج والزوجة» ومن هذه 
الحقوق حق المعاشرة بالمعروف وحق المبيت» فإذا راعى 0 من الزوجين هذه ا حقوق» تحضلة السعادة» ووجد الوكام والحنان» 
وعاش الزوجان عيشة هنيئة. 


١ه‏ الحقوق المشتركة , بين الزوج والزوجة 

الحقوق المشتركة ب بين الزوج والزوجة 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

أما بعد: خديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الحقوق المشتركة» وهي الحقوق التي أوجبها الله على كلي من الزوج والزوجة» ومن عدل 

الله تبارك وتعالى» أن جعل هناك حقوقاً بين الزوجين» يشترك كل منهما فيهاء ومن أعظم هذه الحقوق حقان» الحق الأول: حق 

العشرة بالمعروف» واللحق الثاني: حق المبيت والقسم. 

١‏ 0 حقالمبيت والقسم بين الزوجات 

حق المبيت والقسم بين الزوجات 

الحق الأخير: حق المبيت» والمراد بحق المبيت: إعفاف الرجل لامرأته» واعفاف المرأة لزوجهاء وهذا الحق ينبغى أن يحفظه كل من 

الزوتعين: لكر ةوقال بعطن"العلياءة إق لقصو هرق الكل إعفاف الرجل انفسه واعفاف المرأة تفسها» ولذلك قال لني صل الله 
عليه وسل: لواش روس ادن متم فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج) » فلا يغض البصر عن حرمات الله ولا يحصن 

عن عدوة الله وتحازمهة إلا إذا أحنكت المرأة التبعل لزوجهاء والعكسء ما حفظ الزوج زوجته وتقرب إلى الله بحفظها عن الحرام 

إلا كتب الله له بذلك 0 ومن هنا قال صل الله عليه وآله وسل: (وني يضع أحددم صدقةء قالواة يا “سوك الله! يأ أعدنا قرو 

ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر) » شكر الله من الزوجء فكتب له ثواب ما يلقي من النطفة؛ أن 

هذه النطفة» وهذا الإحسان إلى الزوجة بإعفافها عن الحرام يصونها عن حدود الله ويحفظها عن محارم الله فيضا على صراط 

اللهء فالواجب على الزوج أن يعين زوجته على ذلك» والواجب على الزوجة أن تعين زوجها على ذلك» بتبيئة الأسباب» فالمرأة #جمل 

ونتكامل لزوجها حتى تخضه وتعمّه» كذلك الرجل يتجمل ويتزين لامرأته حتى يعفهاء ولذلك قال صل الله عليه وآله وسلم: (صدق 

سلمان) أي: أن لزوجك عليك حقَا لأنه لما رأى أم الدرداء غير متجملة» مبتذلة في ثيابها» سألما عن ذلك فأخبرته أن أبا الدرداء لا 

حاجة له بباء فلما أتى أبو الدرداء وعظه وقال له: (إن لنفسك عليك حقَأ ولزورك عليك حقَا ولأهاك عليك حقاًء فأعطي كل ذي 
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حت حقه) لفاك أب الدوداء | الومر ل كنك الله عليه وآله وسل فأخبره» فقال: (صدق سلان) » صدق وذلك بقوله: إن لنفسك 
غليك مقأ وللأهاك علك حقا فه3 ا كله دان يتما زرأى سلبان الرأة مبتذلة في ثيابباء فعم أنها لا تستطيع أن تقوم بحق زوجهاء 
وعلم تنوف كرس فاستكشف وسأل حت يعلم ما بأخيه» فلما رأى التعير رفظ هاه يو انحوي أذ أن هذا بحي مواق لين 
ولذلك م يتقرب العبد لربه بالركوع والسجود يتقرب بإعفاف نفسه عن الحرام» فالله يطاع بأمرين: بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن 
أعظم المزائق والحوى: زلة الزنا والعياذ بالله [إَِّهُ كان َاحسّة ومَقمًا وساءَ سَيبا| [النساء:7؟8] تنتبك به أععراض المسلمين» وتختلط 
به أنسابهم» ويكون منه من الشر ما الله به عليم » دن الله بالفقر لصاحبه وبالأذية وبالسقم والمرضء وما يكون من شرور العواقب» 
فن الذي يحفظ بعد الله إلا المرأة الصالحة» والرجل الصالح الذي يحفظ زوجتهء خاصة في زمان ملءٍ بالفقن» تييع المرأة من نفسها 
الأبنات لصيل :كالغ سيع نزق لرجل :ل :زوه لكاله: مسق تسمه هن فريقاة كلك أرضا الرجل مي موا نقديةفيخلمة 
زوجته» فلا يسبر كثيراً خارج البيت» ولا يأتي في ساغات تعية :وتصية حخاملاً كسلاناً لكي يضيع حق أهله» ويحرمهم الحنان ويحرمهم 
الإعفاف والإحصان عما حرم الله عن وجل عليهم» فلذلك ينبغي على كلا الزوجين لتحقيق هذا الحق تبيئة الأسباب؛ ويكون الرجل 
مرتباً لأوقاته» فساعات الأهل للأهل» وساعات العمل للعمل» ولكل ذي حت حقهء ولذلك يوصي العلماء دائماً بترتيب الأوقات» 
ومن أعظم المصائب التي ليت بها الأمة خاصة في هذا الزمان كثرة السبر» هذا السبر دعس بيوت المسلمين» وأضاع حقوق الأزواج 
والزوجات والأولاد الأبناء والبنات» بل كثير من مشاكل الطلاق تنشأ من السهر؛ لأن الرجل ضيع حق زوجته وحق ولده» ولذلك 
او أن الناس حفظوا أوقاتهم خاصة بعد العشاء» وحرص الإنسان على ترة تيب وقته في إدخال السرور على أهلهء لأن الله جعل الليل 
سكا |قَاق الإصباج ل ليل 7 [الأنعام 3] 50000 اه الله لفعل الله لقره ما في زوجهاء وكذلك جعل 
للرجل حقاً في ام أته. 
قال العلماء: يجب على الرجل أن يصيب امرأته» واختلفوا في الأمد» قال بعض العلماء: يجب عليه أن يصيبها كل أربع ليال مرة» لأن 
لَه أعطى الرجل أريع زوجات» ونصيبها عند التعدد أن يكون لها ليلد من الأربع» ولذلك قالوا: يصيبها في أربع» ولذلك لما جاءت 
المرأة إلى عمر بن اللخطاب رضي اله عنه» قالت له: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» فقال لها: بارك الله لك في بعلك» 
أننى على بعلها خيراء فضت ثم رجعتء فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان» 
قال: جزاك الله خيراء أعلمتينا خيره أو عرفتينا فضلهء فضت ثم رجعت» فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» 
وهذا يدل على كال السلف الصالح والأدب والحياء والجل» ما أجمل النساء إذا حفظن الحياء واتجل» تككل لمرأة. 
ذلك يقوك العلناء: :إن اللياء #العطاء لخلرى »ناذا تكففت سفظ عليا الذباي» كذلك المرأة إذا للسث:اطياء. كلك وأصيدت سر 
ميناً ودرة مصونة» فاستتحت أن تؤذي زوجها بذكره مباشرة أنه يسيء إليهاء قال بعض العلماء: إما أنها حبية والحياء خير» وإما أنها 
كف ل ويد أن تنتقص زوجها عند عمرء فالمهم أنه قال كعب رضي الله عنه: (يا أمير المؤمنين! إن الزوجة أشتكي زوجهاء ولا 
تظنون أن عمر كان غافلاء إنما كان عمر ذكا فطناء وإنما أراد أنه يصبر المرأة ويصرفهاء وهذا دأب عمره أنه دائماً يدرأ بالشبيات» حتق 
لا جاء إشتكي الزيرقان من الحطيئة فهذا منيج مر دائما يوري ويبعد الناس عن المشاكل؛ لأنه كلما كان الناس يصطلحون فيما بيهم 
كما كان ذلك أفضلء ولا يلجتهم دائماً إلى الشكوى والفصل بينهم» وهذا منيج معروف في تدبير الناسء المقصود قال ل كعب: 
(أما وإنك قد فطنت هما فلا يقضي بينبما إلا أنت) » ليء بالرجل» فقالت المرأة: ألمى خليل عن فراش مسجده وليله نباره ما يرقده 
انث ف أن اله أعيده مااقالكة .رودي فق" أذ زوك لاله أو زوس: 35ل أرق ناف البوم ؟ وأرن ما نيص حمق الفكارى 
أمام القضاة من السب والشتم؟ والمرأة تجرد أن ترى الإساءة أقامت الدنيا وأقعدتهاء فا بقيت معيبة ولا منقصة إلا ذكرتها في بعلهاء 
رحم لله الصالحات» الصلاح إذا دخل في المرأة رأيت خيراً وسمعت خيراً» فهذا من صلاح الرعيل الأول» ولذلك زكى النبي صلى 
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الله عليه وآله وسلم القَرة الأو: (غير التروة قزق) © أياؤالله عير قرن سا ورجالك شباياً وشياً وأطفالا» عل الله فيه اديه 
فانظر كيف أن المرأة ما تبادر حت بالإساءة؟ ما قالت: زوجي يفعل كذاء إنما قالت: (ألمى خليل عن فراش مسجده) » وذكرت 
غاسته وفضائلة (اليلاحياره مايرقده» ولسة فى أن التشاء أحده) + حى خا يقال: الست أحده فى أل الساء قد يكون .هذا نص 
في الكمال» ولا يقتضي طعنا فقَال زوجها: زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وف السبع الطول إني امرؤٌ قد رابئي وجل أي 
رابني الحوف من اللهء وذكرت الآخرة» وقرأت كاب الله فأقامني على الآخرة» حتى كأني أراها رأي عيان» فزهدتني النار وما فيها 
من الأغلال» وزهدتتي الجنة وما فيا من النعيم في هذا المتاع الزائل والنعيم الحائل» فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن ها عليك حقا با 
رجل تصيبها في أربع لمن عقل فالزم بذا ودع عنك العلل لابد من يوم في أربع» لا نقبل عذراء ولنش قن احقك» إن شااعيك عا 
يا رجل تصيبها في أربع من عقل كن عاقلا ليبا هذه امرأة أمانة في عنقك» حق واجبٍّ عليك» ولذلك قال: إنه يصيبها في كل أريع 
يال وفك الله جعل لحر أربع زوجات» فيكون نصيب الواحدة نصيبه من الأربع» ليلة من بين أربع ليال» وقال بعض العلماء: 
لا يحب على الرجل أن يصيب امرأته» ويترك هذا إلى نشاطه وقوته» وإنها يتقيد بالأربعة الأشبر» فإذا مضت الأربعة الأشبر يكون آما 
وظالما لأنها مدة الإيلاء. 

وني الحقيقة القول الأول قويء أنه في كل أربع ليال نزة) لأن هذا 1 أن مع اقرع ومكردةة الإ اختغاية ا يرنه[ ارتل 
في المعاشرة» بحيث يجوز للمرأة أن تشتكيه وأن نتظلء خاصة إذا حلف أنه لا يطأ المرأة» وهذا الوطء يرك للإنسان بنشاطه» م ذكر 
العلماء أنه لا يفرض عل الرجل أن يبالغ» ولكن ذر أهل العلم أنه إذا وجدت الموانع في المرأة» كنقصان اجمال» ويكون الرجل مالا 
لزوجته» أو غير مقبلٍ عليهاء قالوا أنه أفضل ما يكون في حسن الإحسان إلى الزوجة في مثل هذاء لأن المرأة إذا كانت ناقصة اجمال» 
كف إماعه ا اكتريا تكون لله وخوفاً من الله وحفظاً لحق الله في أمة الله» فإذا أراها ذلك وحرص على حفظها من الحرام؛ 
فهذا من أبلغ ما يكون» أما إذا كانت ذات جمالء فإنه في هذه الحالة يكون فطريا لكن إذا كانت المرأة غير جميلته كان بعض العلماء 
يقول: إن الإنسان يكره نفسه ويغالب نفسه حت يعظم أجرهء لأن النبي مل :الله عليه وآله وسل قال: (وفي بضع امرأة أحدك صدقة) 
» فأخبر عليه الصلاة والسلام: أنها من الصدقة» فالمرأة إذا كانت ناقصة امال وكان الرجل يرى فبها دمامة خلقة فعليه أن يتذكر ما 
فيها من الخير والبر» فالمرأة قد تكون ناقصة امال لكنها من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله وما يدري الرجل لو 
ار كاملة امال أو ذات جمال تخونه في فراشه» أو تضيع لوغز طدء والغياد باللهد بوتدنسه» وقنتكون: المرأة ابفيلة مظن إلى 
زوجها بعين الاحتقار فترى أنها أولى بمن هو أجمل منه» ولكن المرأة ناقصة امال قد يعوضها الله في عمّلها ودينها واستقامتها ما تمد 
عليه» وك من امرأة دميمة الخلقة ولكن الله عنى وجل يعوض نقّصها بالعقل» حتى كانوا يقولون: غالباً أن | 


حق المعاشرة بالمعروف 

فأماحق العشرة بالمترواق6) فإنه لا سعادة' السلنيك بولا طمأنينة لحم في بيوتهم إلا إذا قامت على العشرة بالمعروف» وهذا الحق أ الله 
عن وجل به؛ لما فيه من صلاح أعى الزوج والزوجة» ولما فيه من السعادة لهماء وهو الاختبار الحقيقى للزوج وللزوجة» قال الله في كابه 
المبين: إوعاشروهن بالمعروف] [النساء:١]‏ وهذا أمرء والأمى يقتضي الرنحوت »ولك قال الخلا العاشرةبالمعر وف حو :واتدي/ 
ينم تاركه» ويثاب فاعله» وقال الله عن وجل: إفأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف| [الطلاق:"] والمعاشرة بالمعروف» تستلزم 
أمزرا ذأ 3 منها» وهذه الأموزتكون 2 قلب الإسان» فيما بينه وبين الله» وتكون 2 قوله وكلماته وما يصدر منه من عباراته» وتكون 
منه في تصرفاته وأفعاله» فهناك ثلاثة جوانب للمعاشرة بالمعروف. 
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م الحقوق المختركة 


الأول -وهو أهمها-: النية الصالحة» فلن يستطيع الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف ولن تستطيع المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف إلا 
إذا ذا غيب 1 منبما نية صالحة» وهذا هو الذي ان الل عل وجل بقوله: ولا مُسكُوهنَ ضرارًا لَحتَدُوا 5 فْعَلَ َك فقَدْ عر 
فس [البقرة:1 «"] » فإذا أراد الإفسان أن يمسك زوجهء فلتكن نيته صالحة تجاههاء ولذلك قال العلماء: ما غيّب الإفسان في سريرته 
وقلبه أمراً -خيراً كان أو شراً- إلا أظهره الله في فلتات لسانه» فالذي ينوي احير لامرأته ويتزوج المرأة أويردها إلى عصمته وفي قابه 
أن يحسن وأن يكرم وأن يعاشر بمعروف وقَقَه الله وسددهء قال تعالى: إإِنْ بعل لَه في قلويكر حيرا يوْبَكرٌ خَيرَا| [الأنفال:١٠٠]‏ » فالله 
إذا اطلع على قلب الرجل واطلع على قلب المرأة ووجد كلا منهما .يبت النية الصالحة وقق الله كلا منهما في ظاهره وتصرفاته وأفعاله» 
لكي يكون منه اللحير» فأول ما يوصى به من أراد أن يعاشر بالمعروف: النية الصالحة» وكان بعض العلماء يقول: .ينبغي للزوج أن يجدد 
نيته كل يوم حتى يعظم الله أجره وثوابه» خاصة إذا كانت المرأة صالحة» أو كانت ذا حت على الإنسان كقريبته ونحو ذلك» فيغيب 
في قلبه نية احير لحاء وإذا غيب اللحير أظهره الله في أقواله وأفعاله» وهكذا المرأة تغيب في قلبها نية اللحير للزوجء وما إن تتخير هذه النية 
حون رفير ادها بالروحية إن اله لا يغور ما قوم حقى يووا ما يأنفوم| [الرعد:١ ]١‏ » فإذا غير الزوج أو الزوجة نيتهما غير الله 
حالهما من الحير إلى الشر ومن الحسن إلى الأسوأء ولذلك كل من أصابته مصيبة بينه وبين أهله فلينظر إلى نيته وقلبه» فالأصل في 
العشرة بالمعروف أنه ينبعث من نية صالحة ومن نية طيبة ومن قلبٍ يغيب احير حت تظهر الآثار على الجوارح» قال صل الله عليه وآله 
وسل: (ألا إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» واذا فسدت فسد الجسد كله) . 
الأمى الثاني للعشرة بالمعروف: قول اللحير» فكا أن الإنسان ينبغي أن يغيب في قلبه النية الطيبة حتى يعاشر بالمعروف ينبغي أن يكون 
قوله موافقاً لمرضاة الله عن وجل» قال بعض العلماء: إوعاشروهن بالْمعروف]| [النساء:9١]‏ المعروف: كل ما وافق شرع الله عن 
وجلء والمكر: كل ما خالف شرع الله فإذا أراد أن يعاشر زوجته بالمعروفء فعليه أن يتقى الله فيما يقول» وكذلك على المرأة أن 
عقي الله فيما تقول» والأصل الذي قرره كاب الله وقررته سنة النبي صل الله عليه وآله ب أنه بنبغي على كل مؤمن لوقن أن 
يحفظ لسانه» وأن يقول الحي قال صل الله عليه وآله وسل: (من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر» فليقل خيراً أو ليصمت) » فن دلائل 
الإيمان بالله ع وجل حفظ اللسان» واستقامة اللسان حيئما يخاطب الناس طٍ العموم وحيدنا اطي الأهل عل اللضوض »الله 
ان ارقي كس ذا رمح د ناا ووم لوقي لنا- فقال: إوقولوا للئاسٍ حسْنًا| [البقرة:8] فأمرنا إذا تكلمنا وإذا 
نطقنا أن تقول الحسن الذي يرضيه سبحانه؛ لأن القول الحسن ييحسن إلى صاحبه في الدنيا والآخرة» والقول السئ يسسيء إلى صاحبه 
في الدنيا والآخرة. 
الحم رن والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مبذارا ما إن ندمت على السكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا فالكلمة إذا 
خرجت من اللسان لا تعودء وإذا فويدف جايح اهز اذيك التاري بادك ادع لفان رقن مدر الؤلقة ازامنقتها اديه 
علي ؛ واذلك أوصى الل حفظ اللبنان ى كانه وغل لشآن رسوله ضل الله عليه وآله وسلم» وجعل العلماء الحاور التي تكون بها العشرة 
بالمعروف في الأقوال بين الزوجين في أحوال: الأول: في النداء» إذا نادى الزوج الزوجة» وإذا نادت الزوجة زوجها. 
الثاني: في الطلب عند الحاجة» تطلب منه أو يطلب منبهاء 
والثالث: عند المحاورة» والكلام» والحديث» والمباسطة. 
والرابع: عند اتحلاف والنقاش. 
الحالة الأولى: عند النداء. 
إذا نادت المرأة بعلها فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن النداء» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وس نادي أم المؤمنين عائشة 


رضي الله عنبا» فيقول: ريا عائش!) قال العلماء: إن هذا اللفظ يدل على ال كرام والمللاطفة» وحسن تبعل من رسول الله صل 
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م الفقوق: المختر كذ 


الله عليه وآله وسل لأهله» فهذا منج للمسل إذا نادى زوجهء أن يجعل في ندائه من الكلمات ما ينوئ عن شيءٍ من الحبة والملاطفة» 
فالغلظة والوحشية في النداء بأسلوب القّسر والمّهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتيكم من المرأة تفسد الحبة» وتقطع أواصر الألفة 
بين الزوج والزؤخة» فصيو الزوجة أسدني"الأسياء إلى زوجهاء ويتخير الزوج أحب الأسماء لزوجه» ويكون م قال عمر: (إن ثما يبعث 
المودة والنحبة أن ينادي اسم أخاه بأحب الأسماء إليه) » فهي إحدى الثلاث التي تزيد من ود المسلم لأخيه السم؛ النمعة 
مع قرعيا؟! فى الأخطاء أن يختار الزوج ازوخته كله خرحها جه وتعملها طزيتاً لتحين والاتقاض منا» ومن الأخطاء كلك أن 
الزوجة تختار لزوجها كلمة تنتقصه أو تحمّره بباء وكان بعض العلماء يقول: الأفضل ألا تناديه وألا يناديها بالاسم الجردء فن أكرم ما 
يكون في النداء النداء بالكنية» فهذا من أفضل ما يكون. 
وقال العلماء: إنه ما من زوج يألف ويعتاد نداء زوجته بالملاطفة إلا قابلته المرأة بمثل ذلك وأحسنء فإن النساء جبلن على الملاطفة» 
وجبلت على حب الدعة والرحمة والألفة» فإذا قابلها الزوج بذلك قابلته بما هو أحسن وأفضل. 
الحالة الثانية: عند الطلب. ٍ 
إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها أمرأء يطلب ذلك منها بأسلوب لا يشعرها بالخدمة والإذلال والامتبان والانتقاص» 
والمرأة إذا طلبت من بعلها شيئاً لا تجحفه ولا تؤذيه ولا تضرهء ولا تختار الكلمات والألفاظ التي تقلقه وتزعهء فهذا ثما يحفظ اللسان» 
ويعين على العشرة بالمعروف في الكلمات» كذلك أيضاً قال صلى الله عليه وآله وسل لأم المؤمنين رضي الله عنباء وهو في المسجد: 
(ناوليني ادرو اقالقه إلى عراتفن نقالا» إن سيطدك سنك وديدك | «فائظر إلى رشيرك الأمة غيل الل عليه وآله وسلرء إسأل حاجته 
من أم المؤمنين» فلما اعتذرت» اعتذرت بالعذر الشرعي» وما قالت: لا أستطيع إبهاماء أو معللة عدم استطاعتها ببشيءٍ مجهول» وما 
قالت: إفي حائض» فبماذا تأمرني؟ وماذا تريد؟ وكيف أفعل؟ فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) » أي إذا ناولتينها فإن دخول 
اد ليس كدخرك لكام 
الشاهد: الملاطفة في النداء والطلب وعند الحاجة» وقد تقع المشاكل الزوجية بكثرة الحوائح» ذكر بعض العلماء: أن المرأة إذا أثقل عليها 
الزوج بالحوائح» وكان أسلوبه في الطلب مزعاً مقلق فإن هذا من أهم الأسباب التي تفسد المودة وتفسد امحبة؛ لأن المرأة تشعر وكأنها 
خادمة وكأمها ذليلة في بيت زوجهاء وما أوصى به الحكاء والعقلاءء بل أوصى به قبل ذلك رسول الأمة صل الله عليه وآله وسليء 
المكافأة عند الطلب واو بالكلمات» فالزوج إذا احتاج من امرأته شيا وطلبها وجاءته بالشيء قابلها بالكلمة الطيبة» من الدعاء لها بالحير» 
والدعاء أن يبارك الله فيهاء فالمرأة إذا وجدت أن"معزوقهاً شك وأن وها بذ ولا كفر عدت ذلك من علي وشطت الدحيناك 
إليه والقيام بأمره وشأنه» بل كان ذلك معيناً لها على البقاء على العشرة بالمعروف. 
الحالة الثالثة: حالة الحديث والمباسطة» فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل أن يحدّث كل منهما الآخر في وقت لا يتناسبٌ فيه الحديث؛ 
ولذلك ذر بعض أهل العلم أن من الأذية الول أن تتخير المرا أ ساعات التعب والنصب محادثة لزوج 0 الزوج ساعات التعب 
والنصب لمحادثة زوجته» فهذا كله مما يحدث السآمة والملل» ويخالف العشرة بالمعروف التي اع شعي وها ببناء وقالواة ]ذا بالفطل 
الرجل امرأته فليتخير أحسن الألفاظ» وإذا قص لطا تخير أحسن القصص وأفضلهاء مما يحسن وقعه ويطيب أثره. 
الحالة الرابعة: عند اللخصومة والنزاع» فن العشرة بالمعروف إذا وقع اللحلاف بين الرجل والمرأة أن يحدد الحلاف بينه وبين امرأته» 
وأن يبين لها اللخطأ إن أخطأت بأسلوب بعيد عن التعنيف والتقريع | إذا أراد أن يقررهاء وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبخها وان شاء 
عقا عناة أما أن يبادوها بالمجوم ماكرة قن أذ يان :ل خبلاها ون هذ انا يقطع الأئفة والحبة وبمنع من العشرة بالمعروف؛ لأنما 
سن وما مظلومة» والأفضل والأكل: أن الرجل إذا عتب على امرأته شيعاً أن يتلطف في بيان خطماء كان رسول الله صل الله 
عليه واله وس يعلم مق تكون م المؤمنين عااشة رضي الله عنبا راضية عنه وم تكون ساخطة:» فإن كانت أيه عنه قالت: (ورب 
حمد) » وإن كان في نفسها شيئاً قالت رضي الله عنبا: (ورب إبراهيم) » فعل عليه الصلاة والسلام أنها ما اختارت الحلف 
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الفقوق المكتركة 


؟.ه الأسئلة 

الأسئلة 

١.“.ه‏ أثر اللحلافات الزوجية أمام الأبناء 

أثر الحلافات الزوجية أمام الأبناء 

السؤال ما توجدبك لزوجين يكثر نقاشبم وذكر أخطاء بعضهم البعض أمام أبنائهم» وجزا ؟ الله خيراً؟ 

الجواب نا يفنيد المودة والهبة كثرة النقدء ومن أكثر الأسقاد الناش لط الله عليه من ينتقده» قال مالك رحمه الله برحمته الواسعة: 
(أعرف 06 عندهم عيوب» سكتوا عن عيوب الناس» فسكت الناس عن عيوبهم؛ وأعرف أقزاماً بسنت عدم عيوب» -يعني 
أهل الات وفضلٍ واستقامة- تكاموا في عيوب الناس» فأحدث الناس لهم عيوياً) #خق كديا وافتروا علهم ويا ولا يعني هذا 
السكوت عن الحق وبيان الحق» هذا مستثنى» لكن نحن نقول أن النقاش وكشف السوءات والعورات بين الزوج والزوجة خاصة أمام 
الأبناء والبنات هذا ممن لا ينبغي» لأنه يفسد الألفة وامحبة» ويحرص الزوج والزوجة على ألا يتناقشا في هذه المواضيع أمام الأولاد؛ 
لان قث عطي قزل أهل الخبرة أنه يؤثر في نفسيات الأولاد أعظم التأثيرء ولو كانت مناقشة سيطة» فإن الاان إذا رأ الحياة تكدة 
في وجه أبيه وأمه» تشتت ذهنه وعزب عنه رشدهء وأصبح في حيرة وتنتابه بعض الوساوس والأمراض» و.تسلط عليه الشيطان في 
أعزن راقن عق اها اودكا مشرو ف سن إن أل الطب :يفرزون أن بغض الأعراطن اليذه كي زسي اننا كل الروية ين الرويعين 
أمام الأولاد -الأبناء والبنات- وهذا من أعظم ما يوذ نخاضة البنات» فإن البنات ضعيفات» و.ينبغي أن يتقى الله فيين» فلا يؤذي 
الزوج زوجته أمام بناته» ويقول لما الكلمات الجارحة يؤذِيها ويسبهاء والعكس فلا تؤذي الزوجة زوجها أمام أبنائه وتحتقره وتنتقصه» 
على كل أن بعتي الله وأن يعلما أنهما موقوفان بين يدي الله» وأن الله عنى وجل يحاسبهما على ما يكون منهماء وإذا كان بينهما خلاف 
أو نقاش فليكن في حال العزلة والانفراد» ولذلك 0 حت طلاب العلم وأئمة المساجد والعلماء والمفتين إذا ارتفع إليك اثنان في 
مشاكل زوجية فاحرص على أن تسمع من كل واحد على حدة؛ لأن المواجهة والمقاباة تككشف عورات لا يمد كشفهاء واذا سمعت 
من الرجل على حدة ومن المرأة على حدة؛ وحاولت أن تغي خيراً بيابما وتصلح بينبماء فهذا من أفضل الطرق لعلاج المشاكل الزوجية 
وهذا مجرب» ولذلك كثير من الذين يتدخلون في المشاكل الزوجية ينعون الزوج والزوجة» وقد يأتون بقرابة الزوج وقرابة الزوجة» 
وكل منبما يجرّح في الآخر» ويصبح الأمى عصبياً وكل منبهما يريد أن يتغلب على الآخرء فهذا من الأخطاء. 

من أفضل ما يكون في معالجة الأخطاء والتوجيه أن تنفرد مع المخطئ وأن تسمع منه» وأن تعرف من خلال كلامه» هل هو مبالغ 
وتناقشه وتسأله» وإذا جاءتك المرأة بالعيب والعورة» التنست غخرجاً للرجل» وإذا جاءك الرجل بعيبٍ في المرأة الست لا المخرج» وجثته 
بما هو أسوأء حتى يقدر نعمة الله عليه» وجثتها بما هو أسوأ حتى تقدر نعمة الله عليهاء وتحاول أن توفق. ٍ 
أما مناقشة المسائل واللحلافات أمام الأبناء والبنات فهذا ظل للأبناء والبنات» وزوجان ,تناقشان ويختلفان ويصيحان ويلغطان أمام 
الأعاء والتاف فانييا ازع من قلبيهما الرحمة» ولا تنزع الرحمة إلا من 0 والله لو علما مقدار ما يكون من أذى ذلك على الابن 
والبنت ما فعلا ذلك أماممم» فليتق الله الزوج والزوجة» وليكن النقاش نقاشاً هادفاً في انفراد مع وصية كل منيها يعرف الل قينا 
يقوله وما يكون منه» والله تعالى أعل. 


6 حكر سفر الزوج للعمل تاركا زوجته 
ح سفر الزوج للعمل تاركا زوجته 


/اء 511216120 


م الحقوق: المختركة 


السؤال فضيلة الشيخ! بعض الرجال يسافرون للعمل ويتركون زوجاتهم أكثر من سنتين» فهل يعتبر ذلك ظلءاً؟ 

الجواب هذه مسأًلة تحتاج إلى نظر» التخرب للعمل لا يخلو من أحوال: الخالة الأولى: أن يكون الزوج يغلب على ظنه ويغلب على ظن 
الزوجة أنها ستقع في ا حرام إن غاب عنها زوجهاء فينئذ لا يجوز للزوج أن يتغرب» ويخير بين أمرين» بين أن يبقى مع زوجه بما قسم 
الله وما كتب الله له من رزق ويحفظ عرضهاء وبين أن يسرحها بإحسان؛ لأن الأسباب آخذة حك ما تفضي إليه من نتائ» فلما 
كان السفر سيوقع المرأة في الحرام» والغالب أنها ستقع في الحرام» فليس للرجل أن يتسبب في وقوع زوجته في الحرام فهذا ليس من 
شرع الله لأن الله لا يأمى بحرام ولا يأذن بحرام» وإذلك إذا كان سفره سيوقعها في الحرام» وغلب على ظنه أنها ستقع في الحرام» أو 
بيثتها التي هي فيا بيئة فاسدة لا تستطيع فيا الصبر على الحرام وغالباً ما تقع وتستزل وتستدرج -فينئذ لا يجوز له أن يسافر حتى .يبت في 
الأمى» إما أن يبقى معهاء واما أن يسرحها بإحسانء أو يأخذها معه في السفر» هذا إذا غلب على ظنه أو غلب على ظنهاء لأن الغالب 
كاحفي: 03 ١ ١‏ 03 
الحالة الثانية: أن يغلب على ظنه ويغلب على ظنها حفظ حدود اللهء وتقوى الله عن وجل والسلامة من الحرام» وطابت نفس المرأة 
أن تصبر وعلمت من نفسها أنها تقوى على الصبر» واختارت لبعلها أن يطلب حلال العيش والكسب الطيب» فهي مأجورة على معونته 
واللّه ثيبهاء كا أنها مثابة بما يكون من حسن المعاشرة» مثابة على الصبر على زوجها ومرور لياليها وأيامباء واللّه كاتبٌ لها أجرهاء لأنه 
لولا الله 9 صبرها ما تغرب» فهي تعينه على هذا اللحير الذي سيعود عليها وعليه وعلى اولاده باحير والنفع» فجي ماجورة على ذلك» 
هذا إذا غلب على ظنها أنها تحفظ نفسها عن الحرام» أو كانت البيئة تعينها على ذلك. 

الحالة الثالثة: أن تكون المرأة في شكء فينئذ الاحتياط والأصل أنها لا تأذن» ويكون حكمه حكم الحالة الأولى» لكن او سافر 
وخيرت»؛ قالت: او سافرت إن خشيت الوقوع في الحرام فسأكتب لك» خينئذ يسافر فإن كان حفظت نفسها فاحمد لله» وإذا لم تحفظ 
نفسها فإنها تكون عفيرة بين البقاء وبين تطليقه لماء والله تعالى أعل. 

والعلماء ينصون على أنهما إذا اصطلحا واتفقا ورضي الطرفان لا حرجء فالزوجان إذا اتفق وتراضيا فلا جناح علهما ولو إلى سنة أو 
سنتين أو ثلاث أو أربع؛ لأن هذا حق من حقوق المرأة» والمراد به حفظ حق الله عل وجل» فإذا حفظت حقوق الله فلا حرج 
لكن إذا غلب الوقوع في المحظور فكا سبق» يحرم عليه أن تسبب في ذلك» والله تعالى أعل. 

واموؤيدعوانا أن كل شوب العالك» 
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